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مقدمة: 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأحر 
متشايمات» صلى وسلم على المبعوث للناس معلماء وعلى آله وصحبه ومن ورث عنه 
و الغلينات ا ان العاملين ان 

أما بعد: فلقد دام المسلمون طوال تاريخهم يعدُون طريق نقل القرآن الكريم من 
أوثق الطرق تواترا عن البي بل عن جبريل اكا عن الله - حل وعلا-», لا يعدون 
مسلماً من يشكك في حرف منه فضلا عن التشكيك في كثير منه كالقصص القرآن» 
ومصدريته» حي نبت فيهم- في هذا الزمان- رُمرةٌ من أهل الحداثة والتغريب والعلمنة 
من المشتغلين بدراسة الفلسفة وتاريخ الأفكار البشرية» فزعمت أفا عازمة على إعادة 


5) الأستاذ المساعد بقسم الدراسات القرآنية -كلية التربية- جامعة الملك سعود - المملكة العربية 
السعودية. 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


تشكيل القرآن الكريم في إخراج جديد» ونُسخة حديثة» وفق مصادر جديدة ووثائق 
حديثة لم تظهر إلا في الآونة الأحيرة» وتدثرت هذه الفعة النابتة بدثار "البحث العلمي" 
و"الموضوعية"؛ و"التجرد", "والبحث عن الحقيقة . 

والحقيقة إن تناول هذه الموضوعات الدقيقة بعيدا عن معرفة أصول هذا الفكر 
الحداثي المعتمد على المنطق الفلسفي الغربي فيه نوع تسطيح لفكرهم» وعلاج لفروع 
المشكلة وغفلة عن جذورهاء ولذلك فمن القصور تناول الأفكار منقطعة عن جذورها 
الي تنطلق منهاء وفي المقابل لا يجوز تضخيم مثل هذه الأفكار والانبهار بما كما يحدث 

ومن هاهنا فقد قدمت هذا البحث لبيان هذا المنهج المنحرف والتحذير منه صيانة 
لكتاب الله عن المشككين فيه سواء من جهة النص أو من جهة المعئ. 

وممن برز في هذا الجانب مع كثرة تراثه ولكن بصورة غير واضحة في انتمائه هذا 
الفكر: محمد عابد الحابري» والذي ألف عدة مؤلفات قبل وفاته أثارت لغطا بين 
معارض ومؤيد» ولا كان أمره بهذا الالتباس فقد أردت الوقوف مع كتبه ودراستها 
والنظر في الشبهات الى أثارها حول القرآن» وتحديد أهم معام فكره ونظرته للقرآن. 

ونظرا لكثرة الشبهات الي أثارها وطبيعة هذه البحوث المختصرة فقد آثرت 
الاقتصار على أهم شبهاته حول أبواب علوم القرآن» ومناقشتها لتكون دليلا على ما 
وراءها من خلل منهجي وفكري لدى الجابري» وسوف يكون بحني على النحو التالي: 

مقدمة. 


ثم قسمت الببحث إلى مقدمة» وتٌمهيد» وأربعة مباحث: 


-۱۸- 


أبحاث الشبهات المتعلقة بالقرآن في كتب محمد عابد الجابري د. محسن بن حامد المطيري 


تمهيد: حول فكر الحابري وتأثره بالمستشرقين. 

المبحث الأول: شبهات الحابري حول حفظ القرآن وتواتره واللجواب عنها. 
المبحث الثاني: شبهاته حول جمع القرآن والجحواب عنها. 

المبحث الثالث: شبهاته حول النسخ والجواب عنها. 

المبحث الرابع: شبهاته حول قصص القرآن والحواب عنها. 
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هه 


تمهيد 
حول فكر الجابري وتأثره بالمستشرقين 


بحسن بنا قبل الحديث عن رؤية الجابري للقرآن وما يتعلق به» أن نبين للقارئ أن 
الجابري كان له مشروع أعلنه من خلال مؤلفاته في نقد العقل العربي والذي بين فيه ما 
يراه داء يحتاج إلى معالحة وهو ارتباط العقل العربي وعلاقته الوثيقة بالتراث» ويمككن 
تقسيم هذا المشروع إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: عبر عنها كتابه (الخطاب العربي المعاصر) وكان يمنزلة تشخيص 
العيوب وإظهار النغرات الي يعانيها العقل العربي. 

المرحلة الثانية: ركز فيها البحث عن الأصول الفكرية الي أثرت على طريقة التفكير 
والتحليل لدى العقل العربي» من خلال النظر في تاريخ الثقافة الإسلامية. 

المرحلة الثالثة: قام فيها بالبحث من خلال النص المقدس الذي يتمحور حوله 
التراث الإسلامي وهو القرآن الكريم» وكان ذلك في حزأين: 

مقدمة: ومثلها كتابه مدخل إلى القرآن الكريم. 

الجزء الثاني: في كتابه المكون من ثلاثة أجزاء: فهم القرآن الحكيم: التفسير الواضح 
حسب ترتيب النزول. 

وهذه المراحل الثلاثة يقود بعضها بعضا وقام فيها المتأخر على المتقدم, فمعرفة 
المقدمات في مؤلفاته تبين للباحث أصوله الفكرية الى ينطلق منها وركيزته الي يبي 
عليها. 


أبحاث الشبهات المتعلقة بالقرآن في كتب محمد عابد الجابري د. محسن بن حامد المطيري 


إن الناظر في تراث الجابري خاصة يظهر له أنه أقرب أصحاب اتحاه القراءة المعاصرة 
منهجا وقراءة من غيره من المنحرفين» وهذا ما جعل له قبولا في أوساط السلفيين 
والإسلاميين وتأثيرا لمقالاته رغم انحرافها البين عند المتخصصينء وفسادها الظاهر. 

وقد بين طريقته ومنهجيته في عدد من المواضع في كتبه» ومحاولته الاقتراب وعدم 
الاصطدام بالثوابت» والحذر الشديد عند المساس بالمقدس عند المسلمين. 

والملاحظ أن الحداثيين على قسمين: 

لأول: قسم ينطلقون من أفكار فلسفية صرفة ثم يلتمسون لما ما يوافقها في التراث 
الإسلامي ولا يصرحون بنقد الوحيين وهؤلاء هم الأكثر أثرا في الوسط الإسلامي» 
ومن هذه الفئة محمد عابد الحابري؛ فيما يتجرأ قسم آخر منهم وعلى رأسهم محمد 
أركون على النقد لذات المقدسات بشكل مقزز ما حعلهم أقل أثرافي الوسط 
الإسلامي بسبب هذه الحرأة. 

وكلا الشقين متفقان على النتيجة مع الاحتلاف في الاستراتيجية المتبعة» يجري علي 
حرب في ذلك الشأن مقارنة بين أركون والجابري فيقول: (من حيث الاستراتيجية 
النقدية؛ أركون يستهدف بالنقد الجانب اللاهوت القدسي ممثلا بالوحي القرآني 
والممارسة النبوية... أما الجابري فإنه يستبعد حطاب الوحي والنبوة من مجال النتقد؛ 
لأنه يرى أن النقد اللاهوت نم يحن أوانه بعد في العالم العربي. ولهذا فهو يقتصر في نقده 
على الخطابات الي نشأت وانتظمت حول نص الوحي والحدث القرآي) . 

يقول الحابري ناقدا طريقة بعض الحداثيين مثل أركون في البعد عن كتب التراث 


.)١١5( نقد النص» علي حرب:‎ )١( 
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وعدم الاقتراب من السلفيين: (إنه بدون التعامل النقدي العقلاني مع تراثنا لن نتمكن 
قط من تعميم الممارسة العقلانية على أوسع قطاعات فكرنا العربي المعاصرء القطاع 
الذي ينعت بالأصولي حيناء وبالسلفي حينا آخر) ”". 

فهو يرى عدم جواز تجاهل السلفيين في الخطاب ليتسع خطابه لأوسع نطاق من 
المنتمين للتيار الإسلامي. 

ويشكو الحابري من أن تجاهل ومقاطعة كتب التراث أدت لنتائج عكسية من 
تمسك المسلمين به وإعراضهم عن أصول الحداثيين» يقول: (ألم تسفر مثل هذه 
الدعوات عن نتائج عكسية تماما؟ ألم يتعاظم مفعول السلطات المذكورة» سلطات 
مرجعيتنا الترائية» حي أصبحت تكتسح الساحة اكتساحا)”". 

إن الجديد في مشروع الحابري الذي تميز به عن مفكري الحداثة الآخرين هي فكرة 
التوظيف لا يمكن استثماره من نظريات الماضي قي هموم الحداثة المعاصرة كما صرح به 
في عدد من نقولاته السابقة من عدم حواز تجاهل تراث السلف وتوظيف نظريات 
علمائه لتجد قبولا عند عامة المسلمين ومثقفيهم. 

ونلاحظ أيضا في نقد ومناقشات الحابري الحذر الشديد في إلقاء الشبهات» ولذلك 
كان المحدوعون به من المثقفين أكثر من غيره» وكان أكثرهم أثرا في التشكيك في 
الثوابت الشرعية. 


يقول الجابري في عبارة تبين منهجه في هذا الشأن وهو نقد المقدس _ وهذاتنما 


.)5557( بنية العقل العربي» الحابري:‎ )١( 
.)05/( المصدر السابق:‎ )۲( 
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يعلل سبب قبوله لدى الشرعيين: (لا الوضعية الثقافية والبنية الفكرية العامة المهيمنة» 
ولا درحة النضوج لدى المثقفين أنفسهم يسمح بهذا النوع من الممارسة الفولتيرية للنقد 
اللاهوت» ولا السياسة تسمح» وبطبيعة الحال فالإنسان يحب أن يعيش داخحل واقعه لا 
حارجه حى يستطيع تغييره) ٩‏ . 

فالمسألة لدى الحابري فقه مرحلي» وتخطيط حى لا يهيج مشاعر عامة المسلمين؛ 
وحن يكون لما يطرحه رواج عند البسطاء والمخدوعين به. 

ثم يفصح الحابري عن خحطته المغايرة لغيره من العقلانيين فيقول: (هناك من يرى أن 
من الواحب مهاجمة اللاعقلانية في عقر دارها وهذا خطأ في رأبي؛ لأن مهاجمة الفكر 
اللاعقلان في مسلماته.. في فروضه.. في عقر داره يسفر في غالب الأحيان عن إيقاظء 
تنبيه» رد فعل» وبالتالي تعميم الحوار بين العقل واللاعقل» والسيادة في النهاية ستكون 
خاضعة حتماً للاعقل؛ لأن الأرضية أرضيته والميدان ميدانه» والمسألة مسألة 
تخطيط)”". 

فالمسألة كيد ومكر وتخطيط لتجاوز المسلمات والأصول الي تبن عليها عقيدة 
المسلمين فا هدف واحد والطرق مختلفة والله المستعان. 

ثم يستمر مبينا خطة اهجوم على أصول الإسلام الكبرى كالقرآن والسنة فيقتترح 
أن يستفاد من انحرافات الطوائف الى خالفت أهل الإسلام كطوائف المتكلمين 
والفلاسفة فيقول: (يجب علينا أن ننقد مفاهيمنا الموروثة - يمكن أن نمارس النقد 


)١(‏ التراث والحداثة» الجابري: (555)» وينظر: النص القرآني من تمافت القراءة إلى أفق التدبر» الريسون: 
(؟41). 
(۲) التراث والحدائة» للجابري: (559). 
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اللاهوت من خلال القدماء يعن نستطيع بشكل أو بآخر استغلال الحوار الذي دار 
في تاريخنا الثقافي ما بين المتكلمين بعضهم مع بعض ونوظف هذا الحوار» لنا حرمات 
يحب أن نحترمها حن تتطور الأمورء المسألة مسألة تطور) “. 

فالمسألة عند الجابري مسألة وقت وتطور وإلا فإن هذه الحرمات الي يتحدث 
عنها لا قيمة نها عنده» وإلا لو كانت لها قيمة لما تغيرت الحرمات مع تقدم الوقت ومع 
التطور كما يزعم.ومع ذلك الحذر كله وهذه المنهجية التضليلية الغامضة فلم يستطع 
الجابري أن يخفي هذا الاعتقاد» وإن كان ذلك بطرف حفي. 

ومن منهجية الحابري الي صرح يما عدد من الباحثين الغموض والتضليل في طرح 
الشبهات إلى درجة التناقض أحيانا بل واحتلاف الباحثين في بيان مراده من عبارته 
رغم تصريحه في بعض المواضع باعتقاده بجلاء» ومما يفسر ذلك ما نقلته قبل قليل من 
حوف مصادمة المسلمين في ثوابتهم» وأيضا ما صرح به في آحر كتابه المدخل إلى 
القرآن الكريم حيث ذكر جزءا من منهجيته في الاكتفاء بالمقدمات وإيكال النتيبجة 
لفهم القارئ» يقول: (..وكما فعلنا في أحزاء "نقد العقل العربي" فقد فضلنا الاقتصار 
على (الحفر) والتحليل والإشارة إلى ما نعتقده الحقيقة» تاركين للقارئ مهمة التركيب 
اقتناعا منا بأن خير نتيجة يمكن أن يحصل عليها قارئ كتبنا هي تلك الي يستخلصها 
يم 


وهذا تصريح منه بالغموض الذي يريد الوصول به إلى ذهن القارئ إلى النتيجة دون 


.)550( المصدر السابق:‎ )١١ 
.)575/8( المدحل إلى القرآن:‎ )۲( 
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المساس المباشر بالثوابت والمقدسات» وإيصال رسائله غير المباشرة للمتلقي تكون أكثر 
فعالية ونتيجة لحصوها بلا تلقين بل بقناعة من القارئ بصحة الفكرة. 

"ومن هنا فإن الجابري لا يكتشف في مقدماته وإنما في نتائجه"'. 

ومن يتأمل في كتب الحابري وتأصيله الشرعي وفهمه للنصوص يتبين له بجلاء بعده 
عن فهم أصول الشريعة والبدهيات الموجودة فيها فضلا عن نقول دقيقة في مراحع 
مختلفة وبعضها مخطوطات بعيدة عن أيدي المتخصصين فضلا عن البعيد عن التخصص» 
وأن عامة ما ينقل إنما هو إعادة لما أنتجه المستشرقون. 

وسوف نذكر بعض النماذج التي توضّح السرقات التي سار عليها الجابري في 
تتبع خطى المستشرقين وإفساد ثوابت الأمة وإفساد ثقافتهاء ولا أدل على ذلك من 
شهادات بعض أصحاب الأقلام التي طعنت في ثوابت الإسلام وحاولت تشويه 
رجالاته وعلمائه. 

يقول الحابري: (إنئ لا أنكر أنئ استفدت كثيرا من كتابات المستشرقين وقد 
حصل هذا خصوصا عندما كنت طالباء وأيضا في المراحل الأولى من عملي 
الجامعي). 

ولو أردنا أن نستعرض بعض نقول الحابري عن المستشرقين خاصة لطال بنا المقا 
ولعلي أكتفي .مثالين: 

الأول: عبر حولد زيهر عن حصوصية الإجماع .مصطلح "سلطة الإجماع" حيث 


)١(‏ موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام» محمد حجر القرني: (۲۹)» وقد 
استفدت من هذا الكتاب كثيرا في تصور أصول الفكر الحداثي. 
(۲) التراث والحداثة: الجابري: .)٠۸(‏ 
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قال: (إن القبول الذي ناله هذا الكتاب - صحيح البخاري- كان موحها لمجموع 
الكتاب» وهذا التقدير تحذر بفعل إجماع الأمة» وهو السمة الحقيقية ل "سلطة 
الإجماع") 27. 

فجاء الحابري وتأثر بطريقة جولد زيهر حيث قال: (الإجماع إذن هو الذي يؤسس 
الخبر متواترا كان أو غير متواتر فما الذي يؤسس سلطة الإجماع..). 

الثاني: لما كتب نولدكه كتابه: تاريخ القرآن أذ منه عامة الأفكار وصاغها في 
كتابه: مدخل إلى القرآن الکرے. 

والغريب إن نولدكه نفسه الذي يكتسب هالة وفخامة عند العقلانيين كان حين 
ألف كتابه في عمر أربع وعشرين سنة وأشار ني طبعته الثانية وعمره ثلاث وسبعون 
سنة إلى وقاحته كما عبر في كتابه حيث قال: (آثار الوقاحة الصبيانية لن يمكن محوها 
بالكلية من دون أن يعاد تأليف الكتاب من حديد» بعض ما قلته حينذاك بقليل أو 
كثير من الثقة انعدمت ثقى به لاحقا) 7". 

فهذا اعتراف منه .بمدى الأخطاء الشنيعة الي وقع بما ومع ذلك فقد تلقفهاعنه 
الجابري بلا تنقيح ولا تأمل. 

ويقول الحابري مرة أخرى معترفا بتأثره بالمستشرقين: (أؤكد اليوم كما أكدت 
بالأمس عندما سئلت عن مدى حضور فكر المستشرقين فيما كتبت أؤكد أن أبذل 
كل جهدي عندما أشرع في الكتابة في موضوع ما لأنسى جميع ما كتب في 


)١(‏ دراسات محمدية: حولد زيهر: (؟555). 
(۲) بنية العقل العربي» الحابري: »)١١5(‏ وينظر للتوسع في ذلك: الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى 
القرآن الكريم للجابري» البكاري» وبوعلام. 
(۳) تاريخ القرآن» نولدكه: »)١7(‏ وهذان الملحظان في كتاب: التأويل الحدائي للتراث» للسكران: 
(۷۰). 
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الموضوع)" ©. 

هذا الذي يعظم مفكري الحضارة الغربية هو القائل في كلمة يقشعر منها قللب 
المؤمن: (الدعوة المحمدية قد أفصحت عن مشروعها السياسي وهو الاستيلاء على 
كنوز كسرى وقيصر)”". 

ومن الطريف في هذا أنك تحد الجابري لا يستحي من نقل أسماء النصارى ودياناقم 
إلى واقع المسلمين وتحليلاته لتاريخهم ونصوصهم الشرعية كمساهي عادة عند 
المستشرقين» يقول الجابري ق استعارة مجدد نصراني!: (فلماذا لا نرى في الفارابي 
روسو العرب في القرون الوسطى) ”". وكأن الحابري لا يرى في علماء المسلمين بجددا 
يستحق استعارة امه في هذا المقام» وهو ما يني بجهل بعلماء المسلمين وتقزيم لهم 
وتعظيم لتراث الغربيين واهزام تقرأه في وسط كتب الحابري. 

ولقد عد الباحث إبراهيم السكران: الجابري ومحمد أمين الأكثر أثرا في أوساط 
الإسلاميين. يقول في نص تحليلي بديع: (..فهذه البرامج التراثية السابقة لم أر لما تأثيرا 
في الداحل الإسلامي إلا مشروعين» سلسلة أحمد أمين» ومجموعة الحابري» فأما سلسلة 
أحمد أمين فرأيت لما حضورا بين الأكاديميين في الأقسام الشرعية والتراثية فينقلون منها 
كلامه عن الفرق والعلوم وأحوال العصر الأموي والعباسي ونحوهاء وأما مجموعة 
الجابري فرأيت تأثيرها في شريحة الشباب الإسلامي المتطلع للثقافة والنهضة) . 
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)١(‏ حفريات في الذاكرة: الجابري: (55؟) 
(۲) العقل السياسي العربي» الحابري: (/5). 
(؟) نحن والتراث» الجابري: (85). 
)٤(‏ التأويل الحداثي للتراث: (۸۸). 
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المبحث الأول 
شبهات الجابري حول حطظ القرآن والجواب عنها 


تعد مسألة إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من المسائل الكبيرة وال 
أجمع عليها أهل السنة والجماعة» وحالف فيها المعتزلة وحدثت ها فتنة خلق القرآن 
الى امتحن فيها الإمام أحمد ومن معه. 

قال عمرو بن دينار: (أد ركت» أصحاب الي #5 فمن دوم منذ سبعين سنة 
يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه حرج وإليه يعود) ©. 

وقال ابن تيمية: (القرآن كلام الله- تعالى- ولیس کلام جبريل» ولا كلام محمد وَل 
وهذا متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وأصحابهم الذين 
يف بقولحم في الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم) ”". 

والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصر في مقام واحد؛ وهي محل إجماع قطعي بلا مرية 
ولا شك؛ فما موقف الحابري من هذه المسألة؟ 

لقد ظهر أثر القول بخلق القرآن جايًا في كتابات بعض المفكرين والأدباء والفلاسفة 
المعاصرين» وخاصة الذين يدعون إلى العلمانية ونبذ الدين» وكان هذا الرأي الفاسد 
بغيتهم الى مهدت لهم في أطروحاتمم نقد القرآن والطعن فيه» واستفادوا من طعونات 
المستشرقين ومن انحرافات القائلين بخلق القرآن سواء المعتزلة أو الأشاعرة القائلين 
بالكلام النفسي؛ فلننظر في موقف الحابري من نزول القرآن وخلقه وكونه كلام الله 
أو كلام البشر! 


.)017/1١( نقض الدارمي على المريسي:‎ )١( 
.)٥٥٤/۱۲( الفتاوى:‎ )۲( 
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يقول: (ومن أكثر التعريفات مذهبية وأبعدها عن الاعتراف بحق الاحتلاف في 
الفهم قول القائل: "القرآن الكريم كلام الله منه بدأء بلا كيفية قولاً وأنرله على 
و سكي موف ال LS‏ وأيقنوا أنه كلام الله - تعالى - 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن معه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر) . 

فالجابري يرى وجاهة قول المعتزلة في كون القرآن مخلوقاء وأنه من كلام البشرء 
وطريقة الجابري هنا في إلقاء الشبهات هي ذات طريقته في سائر كتاباته قي الحذر 
الشديد عند الشبهات الي يتحسس منها المسلمون» وعدم التصريح باعتقاده ومنهجه» 
وتأمل وصفه لهذا القول "بالأكثر مذهبية والأبعد عن الاعتراف بحق الاحتلاف"» رغم 
إعراضه عن ذكر هذا القول مطلقا عند سوقه لاحتلاف الأقوال في مسألة القرآن. 

ويجدر التنبيه هنا على الفرق الشاسع بين الطوائف المنحرفة القديمة كالمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم في رأيهم في القرآن الكريم فقد كانوا معظمين للشريعة وللدين 
وللقرآن» ولم يكونوا يبوحون بهذا الكفر الصراح» وبين فئة الحدائيين الي تجاهر 
بالزندقة والإلحاد؛ وال تبين مدى حقد وعداء بعض المتأحرين على الإسلام وأصوله 
الكبرى. 

وهنا ننبه أن حرص العقلانيين على تعظيم قول المعتزلة في القرآن له مآلات خطيرة 
لديهم من حرية نقد القرآن والتشكيك في حفظه وإمكان الزيادة والنقص فيه» بل 
وإنكار الوحي والإعجاز القرآني والأحطر من ذلك كله إسقاط مرحعية القرآن 
ككتاب مقدس للمسلمين» والقول بتاريخيته» وهذا الأصل من خلق القرآن ينبغي أن 
نستحضره معنا في بقية مواقف الحداثيين من كلام الله» فكثير من شبهاتهم وانحرافهم في 


.)١8( المدحل إلى القرآن الكريم:‎ )١( 
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التعامل مع القرآن متفرع عن هذا الأصل الفاسد. 
وهذه المآلات الي لم تطرأ على أذهان المعتزلة والأشاعرة يصرح يها عدد من 
العقلانيين ويلمح إليها الجابري ومن نحا نحوه ممن يتجنب المصادمة للمسلمين في 
ثوابتهم» ومن هذه المآلات أيضا: 
-١‏ بشرية النصوص المقدسة. 
؟- عدم سلامته وتنزيهه من الزيادة والنقصان. 
-٣‏ أنهم لم يقفوا عند هذه البدعة وإنما استفادوا منها ليمرروا زندقتهم المكشوفة 
وإلا فرأيهم وحده لا يشفي عليلهم ولا يروي غليلهم “. 
إذن فالجابري هنا يلمح لقضية خلق القرآن ويعد هذا القول الاعتزالي له وجه 
من الصواب» وأن عده كلام بشري هو رأي معتبر» وصنيع الجابري هنا هو تطبيق 
لمنهجيته الي سبق ذكرها قي نقد التراث من خلال نقل القدماء» وادعاء الإنصاف 
والموضوعية قي النقل بلا ردود ولا مناقشة هذه الشبهات. 
ويلاحظ عدم رده على هذه الشبهات» واكتفائه بنقلها في أوساط المسلمين بلا 
نقاش لمدى صوايماء أو نقل ردود العلماء المعتبرين عليها. 
وأما موقف الحابري من حفظ القرآن فقد كان مثيرا للغاية» ورغم حذره 
الشديد في طرح رأيه إلا أن موقفه كان واضحا من حفظ القرآن وعدم تنزيهه من 
الزيادة والنتقصان. 
يقول الحابري: (خلاصة الأمر أنه ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان 


)١(‏ ينظر: مآلات خلق القرآن عند أصحاب القراءة المعاصرة» للدكتور ناصر الحنيئ بحث منشور في العدد 
الأول من جحلة التأصيل: (۷). 
كك 
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في القرآن» كما هو في المصحف بين أيدي الناس منذ أن جمعه عثمان أما قبل ذلك» 
الزن كان علدا قرحت يون سدور الفية وتوت E E‏ 
عليه هذا الصحابي أو ذاك من القرآن مكتوباً أو محفوظاً كان يختلف عما كان عند 
و کا راك ا نويج فيه ع اوقل لصاف 
فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين» وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر 
في مصادرنا"» وهذا لا يتعارض مع قوله- تعالى-: فإ اترا ڪر ونال 
فون 4 فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ)”". 
ويقول: (إن هناك داخل دائرة الإسلام من يجعل التواتر والإعجاز موضع نظر)””". 

هذه النصوص تؤكد إن الجابري يتخذ ستارا في إلقاء شبهاته. 

فمن هؤلاء الذين يعتقدون بعدم تواتر القرآن وإعجازه؟ 

وهل بقي لهؤلاء حظ من الإسلام لكي يحكم الجابري بوحودهم داحل دائرة 
الإسلام؟ 

ولماذا لم يصرح بأسماء هؤلاء أو اعتقادهم أو يناقش أقوالهم بدلا من رمي الشبهات 
بلا نقاش ولا تصريح؟ ولم يكتف الحابري هذا بل وضع بعض الأدلة بين يدي القارئ 
ليقنعه بوجاهة هذا القول وقوته. يقول: (والحجة أن القرآن نفسه ينص على النسيان 


والتبديل والحذف والنسخ) 2 . 


)١(‏ من مات الحابري وكثير من الحداثيين: عدم التصريح بالمصادر الي اعتمد عليها وقد تكرر منه ذلك 
كثيراء وهو نوع من التضليل والغموض الذي مارسه في مؤلفاته. 
)١(‏ المدحل إلى القرآن الكريم» للجابري: (۲۳۲). 
)5١‏ المصدر السابق: .)١8(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: (75؟). 
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ثم يستدل على ذلك بمجموعة من الآيات: لإمَائَنْسَمْمِنْ ايو اكات يمتها أو 
هد سے د چے مر رہ ومسي < 5 ج 2 
ا رأ اَّل شَىْءِ قَرِيْرٌ 4 (البقرة: )٠١‏ وقوله- تعالى-: سفرك 
فلا تسح تی ج إِلَّامَا س آل (الأعلى: > - ۷). 


ذه ت 0010 د 0 
وقوله- تعالى- : وما تان معن تسل كی لاتم أل الشَيطنٌ ف يِه 


ینځ نما لق اسمن فيفك أنَ اه لبر ي4 (الحج: .)0٠‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الي تثبت النسخ أو تتعرض للنسيان. 

ومن عباراته الي كاد يصرح فيها .معتقده تجاه حفظ القرآن قوله: (هذه الأنواع من 
التحريف واقعة في القرآن ومعترف يما بصورة أو أخرى من طرف علماء الإسلام تحت 
العناوين التالية: التأويل» الأحرف السبعة» القراءات» مسألة البسملة)0"©. 

ثم استدل على ذلك بآيات من القرآن يلوي أعناقها ويحملها من الفهم ما لا تحتمل 
وينفرد فيها بأقوال تخالف الإجماع بل وتدعو للسخرية أحيانا. 

ثم يحرق الحابري كل أوراقه ويزعم زورا إجماع علماء الإسلام على أن هناك آيات 
بل وسورا سقطت! فيقول: (جميع علماء الإسلام من مفسرين ورواة حديث وغيرهم 
يعترفون بأن ثمة آيات ورا سورا قد سقطت ولم تدرج في نص المصحف وبعضهم 
يستعمل رفعت معن أن الله رفعها استنادا إلى قوله- تعالى-: لا ما تَمسَمْ مِنَ ءَايَةٍ أو 
ُا تأ بحر يتا انما ألم تدر أت اه عل ل شنو قَييلٌ © 4 (البقرة: 
TT‏ النقص الي ذكرتّا كل من المصادر السنية والشيعية). 


.)۲۲۲( المدحل» للجابري:‎ )١( 
.)۲۲۳( المصدر السابق:‎ )۲( 
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ثم سرد عددا من الآيات الي زعم أنها سقطت أو نسخحت» وذكر هذا التشكيك 
وهذه النصوص لدى الحابري في حفظ القرآن تكفي عن ردها. 

فهل كان الحابري موضوعيا أو صاحب شك منهجي وتحرد عندما أورد هذه 
النصوص وخاصة في نقله من المصادر الشيعية أو كان وراء الأكمه ما وراءهما من 
تشكيك في سلامة القرآن من النقص والزيادة. 

وقبل نقاش أقوال الحابري» لنقف أولا مع أقوال علماء أهل الإسلام فيمن ادععى 
زيادة ونقصان القرآن. 

قال ابن حزم: (القول بأن بين اللوحين تبديلا: كفر صحيح وتكذيب لرسول الله 
ين 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات 
وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» وهؤلاء 
يسمّون القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا حلاف في كفرهم) . 

وقال الزرقاني: (وأجمعت الأمة - وهي معصومة من الخطأ في إجماعها- على ما في 
هذه المصاحف وعلى ترك كل ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال؛ لأنه لم ينبت 
فد تنود ا السو ر 

فهذا هو إجماع المسلمين وحكمهم الواضح فيمن زعم نقص القرآن وزيادته فأين 
الإجماع الذي ادعاه الجابري؟ 


.)١١۹/٤( الفصل في الملل» لابن حزم:‎ )١( 
.)٠١۸/۳( الصارم المسلول:‎ )۲( 
.)5١5/١( مناهل العرفان:‎ )۳( 
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فما زعمه الجابري من إجماع لعلماء الإسلام بجردا عن الأسماء والمراحع هي جرد 
ترهات المستشرقين ولم يخرج في كتابته عن أفكارهم وهو كذب وتضليل للقارئ. 

ولعلي أبين شيا من خلطه بين السقوط للآية والتحريف وبين النسخ الذي تعمد به 
الطعن في القرآن فالصواب أن علماء الإسلام لم يعترفوا كما ادعى المؤلف بأن ثمة 
آيات أو رما سورا سقطت ولم تدرج في المصحفء ولم يخلطوا كما حلط هو بين 
سقوط الآيات ونسخها. فالسقوط لم يقع والنسخ واقع» ولا يجوز تسمية أحدهما 
بالآحر فلكل معناه والسقوط يعي النقصان نتيجة عارض بشري من نسيان أو إهمال أو 
غيره ما تنزه القرآن عنه» والنسخ من عند الله له حکم ذكرها العلماء» ولا يلزم منه 
سقوط ونقصان القرآن. 

وسيأت مزيد بيان في المبحث القادم عن جمع القرآن الذي أراد الجابري من خلاله 
التشكيك في حفظ القرآن» وهو جرد تابع في ذلك للمستشرقين. 
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المبحت الثاني 
شبهاته حول جمع القرآن والجواب عنها 


تعد مسألة جمع القرآن من أدق مسائل علوم القرآن» حيث يذكر العلماء أهم 
تفاصيل جمعه من نزوله إلى طريقة كتابته» وأشهر كتاب الوحي» ومن خلال هذه 
المراحل بحث المستشرقون وأذنابهم العقلانيون طرقا للتشكيك في النص القرآني» وشرط 
التواتر الذي يدل على سلامة القرآن من التحريف والزيادة والنقصان 7". 

ولطول هذا الموضوع وتفاصيله فسأحاول أن أعرض أهم الأقوال التي صرح يها 
الجابري في هذه المسألة وأحيب عنها وأفندها. 

يقول في طريقة ماكرة لدس السم في العسل والتشكيك في جمع الصحابة للقرآن: 
(خلاصة الأمر أنه ليس ثمة أدلة قاطعة على حدوث زيادة أو نقصان في القرآن» كما 
هوا السك وين اردع انان بيد انحو عفان اناقل A‏ كان د ذا 
في صحفي وقي صدور الصحابة» ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الص حابي أو 
ادير القززان وكنويا أو عدن كان سنالك ا کان کک كما و 

ومن الحائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن عثمان أو قبل ذلك» فالذين تولوا هذه 
المهمة لم يكونوا معصومين» وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا. 


- 


وهذا لا يتعارض مع قوله- تعالى-: إِنَاكْترَنَ لكر انون 42 (الححر: 


)١(‏ وهذا ما يفسر عناية المستشرقين المبكرة بتحقيق كتاب المصاحف لابن أبي داود وذلك لوجود نصوص 

تعتى ممسألة جمع القرآن لأحل التشكيك فيه» ومن أفضل من رأيت اعتئ بتفنيد هذه الشبهات حول 

المصاحف د.محمد الطاسان في كتابه: المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حوطا. 
0 
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8» فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ) . 

ويقول: (هناك داحل دائرة الإسلام من يجعل التواتر والإعجاز موضع نظ . 

وهذه طريقة مكررة عند الجابري في إلقاء الشبهات بلا ذكر للمصادر الى استند 
إليهاء وإعراض عن مناقشة الأقوال» فمن هؤلاء الذين يعتقدون بعدم تواتر القرآن وهم 
في الصف الإسلامي؟ وما مستند قولهم؟ وما مصادر الجابري في هذا القول؟ ولماذا لم 
يتعرض الحابري لمناقشة هذه الأقوال؟ 

م يذكر لنا شيئا من ذلكء وإنما رمى الشبهة ولم يعقب عليها بشيء. وإذا كان 
قيل عن الرازي على وجع النقد إنه (يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة) فليت شعري 
ماذا سيقال عن الحابري وقد اتخذ الإعراض عن مناقشة الشبهات منهجا له في كتاباته. 

وهنا نبين أمرين: 

الأول: إن قصد الحابري بأصحاب هذا القول الشيعة الاثنا عشرية ومن انتحل 
نحلتهم وهذا ما صرح به بعد ذلك فقد أبعد النجعة لأن عددا من الأئمة على 
إخراجهم من دائرة الإسلام فلا يصح الاستدلال بنقولاتم في القرآن وحفظه. 

روى الخلال عن المروذي» قال: سألت أبا عبد الله عن من يشتم أبا بكر وعمر 
وعائشة؟ قال: ها أرآه.على الإسلامء قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: قال مالك: 
التي سم اماب الى كل تس له سو أو قال ضيب ف السا 

وقال البحاري فيهم: (ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف 


.)۲۳۲( المدحل إلى القرآن الكريم» للجابري:‎ )١( 
.)١8( السابق:‎ )۲( 
.)۳۹٤/۳( السنة» للخلال:‎ )۳( 
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اليهود والنصارى» ولا يسلم عليهم» ولا يعادون» ولا يناكحون» ولا يشهدون. ولا 
تؤكل ذبائحهم) “. 

وحكى السمعان الإجماع على ذلك فقال: (واحتمعت الأمة على تكفير الإمامية؛ 
لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة) . 

هذا فيما يتعلق بعقائد الرافضة ومدى انتسابمم للإسلام» وأما الموقف من القائلين 
بنقص القرآن وزيادته فقد صرح فيه الأئمة تصريحا ظاهرا بكفر القائلين به. بل 

قال القاضي عياض: (وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض 
الكرت :لصحف بأيدي المسلمين مااجمعة الذقتاق مه أول اة لله رن 
الغالمين) إلى آخن: (قل أعوذ برب الناس) أنه كلام الله ووسيه الول على تبيه عيذ 
لِ.. وأن جميع ما فيه حق. وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك» أو بدله بحرف آخر 
مكانه» أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع 
على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر) . 

وقد حكى ابن قدامة على ذلك الإجماع أيضا فقال: (ولا حلاف بين المسلمين في 
أذ مق جه كن اران سور أو آية او كلمة او و عطقا عليه أنه اف 


الثاني: إن قصد الحابري بذلك الخلاف: مسألة التواتر المعروفة عند العلماء فهذه 


.)٠١( خلق أفعال العباد» للبخاري:‎ )١( 
.)"٠١/۳( الأنساب» للسمعاني:‎ )۲( 
.)٦٤۷/۲( (؟) الشفاء للقاضي عياض:‎ 
.)5١( لمعة الاعتقاد» لابن قدامة:‎ )٤( 
-۷- 
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المسألة قد حكى عدد من العلماء الإجماع على تواتر القرآن إلى أصحاب القراءات 
وإنما الخلاف المحكي حول ما بعدهم» وهو حلاف لفظي كما سيتبين. 

قال ابن تيمية في حواب لسؤال ورده من أبي حيان الأندلسي حول هذه المسألة: 
(ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالما يها أو لم تثبت عنده 
كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره وم يتصل به بعض هذه القراءات 
فليس له أن يقرأ .ما لا يعلمه فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأحذها الآخر عن 
الأول) . 

ولتوضيح موقف أبي شامة وابن الجزري ومن نحا نحوهم من مسألة التواتر فلا بد 
من نقل عدة نقول عنهم توضح المسألة وتزيل اللبس في بيان حد الخلاف بينهم وبين 
القائلين بالتواتر. 

قال أبو شامة في شروط القراءة الصحيحة: (ولا يلزم فيه تواتر» بل تكفي الآحاد 
الصحيحة مع الاستفاضة» وموافقة حط المصحف» معن أنها لا تنافيه عدم المنكرين لما 
نقلا وتوحيها من حيث اللغة. 

فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها وبحيئها على الفصيح من 
لغة العرب» فهي قراءة صحيحة معتبرة) . 

وقال ابن الجزري: (كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه» ووافقت أحد الملصاحف 


العثمانية ولو احتمالا وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الي لا جوز ردها ولا يحل 


( الفتاوى: (۳۹۳/۱۳). 
(۲) المرشد الوجيز: .)۱۷١(‏ 
-TA-‏ 
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إنكارهاء بل هي من الأحرف السبعة الي نزل ها القرآن ووجب على الناس قبولهاء 
سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» 
ومين اختل ركن من هذه الأ ركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة» سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف» صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداي» ونص 
عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب» وكذلك الإمام أبو العباس 
أحمد بن عمار المهدوي» وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة» وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه) . 
وقال مبينا مراده في معن صحة السند: ( (وقولنا): وصح سندهاء فإنا نعي به أن 
يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حن تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة 
عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو ما شذ ها بعضهم» 
وقد شرط بعض المتأحرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» وإن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مالا 
يخفى ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى ال ركنين الأخيرين من الرسم وغيره؛ 
إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن البي بي وحب قبوله وقطع بكونه قرآناء 
سواء وافق الرسم أم حالفه وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف المقلاف 
انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل 
أحنح إلى هذا القول؛ ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف) . 
)١(‏ النشرء ابن الجزري: (9/1). 


.)١7/١( النشر في القراءات العشرء ابن الجزري:‎ )١( 
-55- 
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فإذا تأملت في اشتراط الاشتهار والاستفاضة الى نص عليها ابن الجزري وأبو شامة 
مع موافقة العربية ورسم المصحف المتداول في أيدي المسلمين تبين لك أن الخلاف بين 
القولين لفظي في قوة الاشتراط لتحقق العلم القطعي من صحة القراءة» وأن هذين 
الشرطين وهما العربية وموافقة المصحف لسنا في حاجة إليها عند تواتر القراءة» وإغغها 
نعتبرها عند عدم التواتر لتحقق صحة القراءة. 

وقد عد ابن عاشور شرط التواتر كافيا عن شرطي العربية وموافقة المصحفء وإنما 
تشترط هذه الشروط الثلاثة في حال عدم التواتر» فقال: (وهذه الشروط الثلاثة هي 
شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن البي بي بأن كانت صحيحة السند إلى 
البي يلد ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي .منزلة الحديث الصحيح» وأما القراءة 
المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط؛ لأن تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن 
الاعتضاد .عوافقة الصحف عليه) . 

قال الزرقان في تحقيق دقيق حد الخلاف بين القولين: (إن هذه الأ ركان الثلاثة تكاد 
تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة: أن ما 
بين دفي المصحف متواتر وبمجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها وهو عهد 
الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لاط 
المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن 
كانت لادا ..... فكأن التواتر كان يطلب تحصيله قي الإسناد قبل أن يقوم المصحف 
وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وحود هذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية 


.)05/١( التحرير والتنوير:‎ )١( 
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صحتها وشهرتًا مى ما وافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب.... وهذا التوجيه 
الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء حدد 
الطريق في تواتر القرآن) . 

وعند التأمل في هذين القولين فإننا نجدهما يؤولان للجزم بصحة القراءات لأن من 
اشترط صحة السند فإنه لم يكتف به» وإنما اشترط العربية وموافقة المصحف وال تفيد 
مجموعها العلم وتقوم مقام التواتر» ولذا قال مكي بن أبي طالب: (فإذا اجتمعت هذه 
الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته وصدقه لأنه أخذ عن إجماع من جهة 
موافقته لخط المصحف وكفر من ححدى . 

ونما ينبغي التنبيه عليه أن مصطلح التواتر مصطلح حادث لم يكن مستقرا عند 
المتقدمين ولم يكن معروفا عند السلف ليحاكم به المتأحرون المتقدمين في شرط التواتر 
من عدمه» فالمقصود هو حصول العلم بصحة القراءة بتناقل تلك القراءة جيلا عن جيل 
وطبقة عن طبقة بلا نكير. 

ويهذا يتبين أن ما ذكره الحابري حول التواتر القرآني هو ادعاء عار عن الصحة» 
وأنه ليس نَم عالم من المسلمين ذهب إلى التشكيك في صحة جمعه وتواتره فضلا عن 
ادعاء إجماع العلماء على القول بذهاب بعضه» وتأمل قول الحابري بعد مناقشة تواتر 
القرآن هنا لتعلم أنه بعيد عن التجرد الموضوعي» يقول: (جميع علماء الإسلام من 
مفسرين ورواة حديث وغيرهم يعترفون بأن ثمة آيات ورا سورا قد سقطت ولم 
تدرج في نص المصحف وبعضهم يستعمل رفعت معن أن الله رفعها استنادا إلى قوله- 
)١(‏ مناهل العرفان: .)579/1١(‏ 


(۲) النشر في القراءات العشر: .)١5/١(‏ 
ا 
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تعالى -: اتنس من ٤ا‏ ْوأ تھا وم هلتك ےل وميد 
© (البقرة: )٠١‏ وفيما يلي أنواع النقص الي ذكرقا كل من المصادر السنية 
و 

ولعلي أكتفي مما ذكرت حول مسألة التواتر» وإثباها والرد على الشبهة الى أطلقها 
الجابري» وخلط الحابري هنا بين النسخ والرفع وبين عدم الحفظ أمر يدل على هوى 
وتقصد للتضليل للقارئ فهل يلزم من النسخ والرفع المجمع على حصوله عدم حفظ 
القرآن أو تنزيهه من الزيادة والنقصان؟ لا يقول يما إلا صاحب هوى أو حاهل 
يفتقد لمعرفة أصول الإسلام. 

وأما قول الحابري: (ومن المؤكد أن ما كان يتوفر عليه هذا الصحابي أو ذاك من 
القرآن مكتوبا أو مخفوظا كان يتلق اعا كان عند غيره كما وترثيبا. 

ومن اللحائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن عثمان أو قبل ذلك» فالذين تولوا هذه 
المهمة لم يكونوا معصومين» وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا وهذا 
لا يتعارض مع قوله- تعالى-: تاعكر لوده (المجر: >٩‏ 
فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ) . 

فأما ادعاء أن الصحابة لم يكونوا معصومين للتشكيك في جمع القرآن وحفظه» فنعم 
لم يكونوا معصومين بأفرادهم ولكنهم معصومون بإجماعهم على جمع القرآن وهو ما 
حصل باتفاق العلماء» ووجود احتلاف بين مصاحف الصحابة ليس دليلا على عدم 


.)۲۲۳( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۲۳۲( المدحل إلى القرآن الكريم» للجابري:‎ )١( 
A 
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حفظه كما يزعم لأن كتابة القرآن لم تكن مجموعة في مص حف واحد في بداية 
الإسلام؛ ولم تكن كتابته عملية جماعية» ولم يحصل به الإلزام في عهد البي وله وضع 
أبي بكر» ولكن الإلزام وإحراق بقية المصاحف حصل ف عهد عثمان ذه والصحابة 
لم يكتفوا في جمع القرآن بالمكتوب بل كان معتمدهم على الحفظ والمشافهة في بداية 
الإسلام؛ فالحفاظ للقرآن في بعر معونة فقط سبعين قارئاء وقي حرب المرتدين قرابة 
خمسمائة قارئ كما ذكره السيوطي وغيره . 

وأصح ما ذكر في ذلك ما حاء عن ابن مسعود في مخالفة المصحف المكتوب» وهو 
احتهاد منه لم يوافقه عليه أحد من الصحابة» وهذا لا يخالف الإجماع الذي أطبق عليه 
الصحابة» أخرج ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه قال: (لا تقولوا في عثمان إلا 
حيرا فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا قال: ما تقولون في هذه 
القراءة؟ فقد بلغ أن بعضهم يقول: إن قراءقٍ خير من قراءتك وهذا يكاد يكون كفرا 
قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا 
اختلاف قلنا: نعم ما رأيت) . 

وأحرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن مصعب بن سعد إجماع الصحابة على ذلك 
فقال: (أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك» أو قال: لم يعب 
ا 


وأخرج ابن أن داود عن عبد الر من بن مهدي قال: (حصلتان لعثمان بن عفان 


.)۲۳۷/۱( الإتقان» للسيوطي:‎ )١( 

.)5١١/1١( وينظر: الإتقان:‎ »)١ 55/١( المصاحف:‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام: .)۲۸٤(‏ 
E‏ 
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ليستا لأبي بكر ولا لعمر» صبره نفسه حي قتل مظلوماء وجمعه الناس على 
الف 

كل هذه الأقوال فضلا عن أقوال العلماء تدل على إجماع الصحابة على جمع 
القرآن» وما أجمع عليه الصحابة حجة لازمة على كل خالف. 

ولو أردنا استقصاء أقوال العلماء في هذه المسألة لطال بنا المقام» ولكن يكفي في 
ذلك ما ذكرنا من حكاية الإجماع عن السلف. 

وأما قول الحابري: (فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف 
و 

فهو تدليس محض وخلط بين المصطلحات المختلفة محرد التشكيك في صحة القرآن» 
وإلا فما علاقة النسيان والحذف بالتبديل والنسخ. 

فأما وصف النسيان للبي يي فقد أجمع العلماء على عصمة البي كيل في البلاغ» قال 
ابن حجر: (وفي الحديث حجة لمن أجاز النسيان على البي لي فيما ليس طريقه البلاغ 
مطلقاء وكذا فيما طريقه البلاغ لكن بشرطين: أحدهما: أنه بعد ما يقع منه تبليغه. 
والآخر: أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له تذكره إما بنفسه وإما بغيره» وهل 
يشترط في هذا الفور قولان: فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه النسيان أصلا)”". 

ونقل أيضا ابن حجر أقسام نسيان البي كلةِ: (قال الإسماعيلي: النسيان من البي َل 
لشيء من القرآن يكون على قسمين: أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب وذلك 


.)59/١( المصاحف:‎ 0( 

.)۲۳۲( المدحل إلى القرآن الكريم» للجابري:‎ )١( 

(۳) فتح الباري: (85/4)» وينظر: شرح النووي على مسلم: »)۷۷/١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم. 
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قائم بالطباع البشرية وعليه يدل قوله #5: في حديث بن مسعود في السهو (إنهاأنا 
بشر مثلكم أنسى كما تدسون..). 

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في 
قوله - تعالى -: «إسَمْمَرئكَ كاتس قل ماعا (الأعلى: > - ۷) قال: فأما القسم 
الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله - تعالى-: ل إتَاخَنْبَلنَاأْحَرَةَانَ م نظو 
4 (الحجر: »)٩‏ وأما الثاني: فداحل في قوله- تعالى-: (ما ندسخ من آية أو ننسها) 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة) ”"". 

يدل على ذلك آيات كثيرة أصرحها ما جاء في قوله- تعالى-: يلاها أل مول ع 
ما أل َك من ذلك وان لَرتَفْمَلَ هَمَا لمت رِسَالكَمُم) (المائدة: 510). 

قال ابن سعدي: (فبلغ ل أكمل تبليغ» ودعا وأنذر» وبشر ويسرء وعلم الجهال 
الأميين حي صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خير 
إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة» 
فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين) . 

وقد تكفل الله بحفظه في قلب نبيه فقال: «8 إِنَّ عل اا د و12 تر © #4 (القيامة: 
۷ 

قال ابن كثير: (أن بجمعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 
كاين 


.)۸٦/۹( فتح الباري:‎ )١( 
.)579( تفسير السعدي:‎ )۲( 
.)۳۱۹/٥( تفسير ابن كثير:‎ )۳( 
5 - 
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وأما النسخ والتبديل فهو ثابت بنصوص القرآن والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة 
فلا علاقة له بالنسيان أو الحذف ولا يلزم منه ضياع القرآن كما زعم» وسيأق مبحث 


* ا د 
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المبحث الثالث 
شبهاته حول نسخ القرآن والجواب عنها 


علم الناسخ والمنسوخ من أبواب أصول الفقه الي اعتئى يما العلماء قديما وحديثاء 
وهي من المقررات الي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون. 

فمن الكتاب ما جاء في قوله- تعالى-: ما تَنسَمْ من ايو أَوَدُسهَا أن كبر ينها 
ومنلا تر تر أت أنه عل َل عو فييك © » (البقرة: .)٠٠٠‏ 


و ر | ا اد که o‏ چ ص ا ج Au‏ اهرهم 
وقوله- تعالى-: « وڌا ڌنا ءايه نَحكَانَ يَف وا أََكَمْ يما يرل الوا ما أت 
ع ره ج << ا تن 5 res‏ 7 5 خش 535 4 
مدي بل آڪترفر لا يکوت © فل تّلد وح الس من ررك يللي بيت لزت ءامنا 


وَهُدَى شري لِلَمْسَلِمِيتَ © 4 (النحل: .)٠١5- ٠١١‏ 

قال ابن قدامة: (وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد ي قد نسخت ما خالفها 
من شرائع الأنبياء قلف 

وقال ابن النجار: (ويجوز النسخ عقلا باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعثية من 
اليهود» وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود, فإفهم يجوزونه 
عقلا لا سمعاء ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني[". 

فالمسألة ظاهرة في ثبوت النسخ» ولكن الحابري كان له رأي آخر في هذه المسألة» 


.)5؟9/١( روضة الناظر:‎ )١( 
شرح الكوكب النير» لابن النجار: (072/5)» ما يذكر عن أبي مسلم الأصفهاني من الخلاف في‎ )۲( 
النسخ فهو حلاف لفظي» قال السبكي: (الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي وذلك أن أبا‎ 
مسلم يجعل ما كان مغيًا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ ويسمي الجميع تخصيصا). رفع الجاحب:‎ 
.)۸۸/۲( ب)» وينظر شرح جمع الجوامع للمحلي:‎ ٠١١۲ (۲/ق‎ 

لاع 
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فقد شرح ضمن تفسيره الآيات الخمس الواردة في النسخ ثم عقب على ذلك بقوله: 
(ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ» كل ما هناك هو وجود أنواع من التدرج في 
الأحكام: من العام إلى الخاص ومن المطلق إلى المقيد» ومن احمل إلى المبين» ومن المبهم 
إلى المعين» هذا فضلا عن ملاءمة الأحكام مع مقتضيات الأحوال» كأن يأيَ حكم 
يراعي حالة المسلمين من الضعف أو غيره ثم عندما تتحسن أحوالهم يأق تعديل في 
الحكم نفسه ليتلاءم مع المستجدات) 27©. 

فالجابري يرى أنه يجب الرجوع في لفظ الآية إلى لغة القرآن ممفردها فيقول إن كل 
ألفاظ (آية) .مشتقاتا الواردة في القرآن جاءت .معن العلامة والمعجزة» يقول: (وإذا 
نحن رحعنا إلى القرآن الكريم فإننا سنجد أن لفظ آية في جميع الصيغ الي ورد فيها 
(آية» آيات» آياي» آياتنا) ينصرف معناه إلى العلامة أو المعجزة الى تبت وحود الله 
و 

ثم استعرض بعض الآيات في ذلك» ولشعوره بالإشكال في الآيات الواردة صراحة 
بلفظ التلاوة كقوله- تعالى-: ل يلك ءَاتُ أل تجا عك 4 (الحاثية: )٦‏ وقوله- 
تعالى -: ل شع ایت أنه تل عه & (الحاثية: ۸). 

فقد حاول الجواب عنها بقوله: (فالمقصود بالتلاوة هنا ليس النطق بألفاظ القرآن 
بل الإخبار بصنع الله ومقدوراته...إلخ كما هو واضح حلي من سياق تلك 
الآيات)7". 


(۱) فهم القرآن الحكيم للجابري: .)٠١5/7(‏ 
(؟) المصدر السابق: .)١٠١١/9(‏ 
(۳) المصدر السابق: .)٠١٠١/۳(‏ 
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وبالرحوع لكلام المفسرين بحد إطباقهم أن المراد ماتين الآيتين هي آيات كتاب 
ا 

ومن الآيات الصريحة في معن الآية معن المقطع من القرآن ما جاء في قوله- تعالى- 
: « هو ازع اک عك التب مت ٤کت‏ مک ک ُت أو الكت ور مُتَقيكاتٌ4 (آل 
عمران: ۷). 

فقد أجمع المفسرون على المراد يما الآية القرآنية» ولعلي أكتفي كمذه الآيات في 
نقض ما زعمه من المعن القرآن الكلي للفظ الآية. 

ثم عمد الحابري إلى التشكيك في مصطلح آية» وأنها عبارة اخترعها المتأحرون ولم 
توحد في النصوص القرآنية والسنة كلهاء ووقف مع حديث أم سلمة الذي ورد فيه 
ذكر أن البي بيو كان يقف ويقطع قراءته آية آية7). 

ثم قال: (ل يرد هذا الحديث في غيره من الكتب التسعة وقد ذكر في مراحع أحرى 

SS‏ ته آية آية" وواضح إن عبارة "آية آية" إضافة من 

الراوي)”" 

وهذا النقل عن الحابري فيه نظر من وحوه: 

أذلة: اديت رو اه اا وای داد بلفظ: "يقطع قراءته آية آية" فأعرض 
الجابري عن هاتين الروايتين» ولم ينسبها لهم عند التخريج فقال: "وقد ذكر في مراحع 


.)155/1( تفسير ابن كثير:‎ ))١5//١5( تفسير الطبري: (77/717)» تفسير القرطبي:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في أبواب القراءات برقم: (۲۹۲۷)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 

.)0 "5 

(۳) فهم القرآن» للجابري: )٠١١/8(‏ 

(5) رواه أحمد برقم: (575485)» ورواه أبو داود في كتاب الحروف والقراءات برقم: .)5001١(‏ 
ا 
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أخرى" هكذا بلا نسبة للمصدر لكيلا يصل الباحث للحديث عند أحمد وأبي داود. 

ثانيا: نفى وحود الحديث في شيء من الكتب التسعة وهو ادعاء كاذب فقد رواه 
أحمد وأبو داود كما مر قبل قليل بلفظ قريب من لفظ الترمذي: 'آية آية". 

ثالثا: الحديث صححه الدارقطئ والحاكم والألباني“ وغيرهم فلا معن لتضعيف 
هذا اللفظ أو الإشارة لتضعيفهاء مع وجود أحاديث كثيرة تعضده في مصطلح الآية. 

وإن حاول الحابري نفي مصطلح الآية في هذا الحديث فلا أعلم كيف سيؤول أو 
ينفي ما جاء في عدة أحاديث أحرى حى أصبحت كالمتواتر فضلا عماورد عن 
الف الاك انلا 

منها ما جاء في صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري ذهء قال: قال رسول الله 
#: (الآيتان من آخر سورة البقرةء من قرأهما في ليلة كفتام . 

وما ثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداءء أن البي وَل قال: (من حفظ عشر 
آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال) . 

وبهذا يتبين أن زعم الحابري أن الآية لم ترد في القرآن إلا معن العلامة والمعجزةء 
وعدم ورودها في السنة مطلقا أنهما رأيان قد جانبا الصواب» وأنه رأي مبيْ على 


(۱) سنن الدارقطئي: (۳۱۲/۱)» والحاكم في مستدركه: »)۲۳٠/۲(‏ والألباني في صحيح سنن الترمذي: 
5/5 0). 

(۲) ينظر: علوم القرآن في الأحاديث النبوية للدكتور عمر الدهيشي حيث ذكر قرابة سبعة أحاديث في 
التصريح بلفظ آية: »)٠٠١٠-۳٤۷(‏ وعلوم القرآن عند الصحابة والتابعين للدكتور بريك القرني حيث نقل 
عشرات الآثار عن الصحابة والتابعين في التصريح يبهذا المصطلح. 

(۳) رواه البحاري في كتاب المغازي» برقم: .)5٠048(‏ 

.)١51( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: برقم:‎ )٤( 
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التخرص وليس على التحقيق والبحث للمسألة» فهذه المقدمة بى عليها تأويل آيات 
النسخ الواردة قي القرآن إلى العلامة والمعجزة» وقد تبين خطأ هذه المقدمة كما سبق. 

ولعلي أقف مع أهم آيتين وأظهرها في الاستدلال على آية النسخ» ونقف قليلا مع 
تفسير الحابري هاتين الآيتين. 

الآية الأولى: قوله- تعالى-: ما تنس من اة اوها كأت كبر متها أزمنيها ال 
تر أنت که عل كُنْ شَىْءِ َير © 4 (البقرة: .)٠١5‏ 

ذهب الجابري إلى قول لم يسبقه إليه أحد مع غرابته وتكلف في تفسير (ننسخ)» 
ساقه إليه إنكار النسخ؛ يقول: (والمقصود بالآية موضوع النسخ هناء هي حسب 
السياق النبوة في اليهود (التوراة)» أما قوله: (ننسها) فهو قي نظرنا إشارة إلى النبوات 
الى ظهرت لدى أهل القرى كعاد وثمود» وال صارت منسية لطول العهد ما وأما 
قوله: (نأت بخير منها أو مثلها) فالمقصود نبوة نبي الإسلام) © 

واستدل على هذا القول بسياق الآية وأنه ورد في الفاصلة ذكر صفة القدرة لله كلك 
(ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير)» كما أن الآيات جاءت في سياق ذكر اليهود: 
(لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا) وقوله في وصف حسد اليهود على إرسال البي 5 
ونسخه لشريعة اليهود: (أن ينزل عليكم من خير من ربكم) ما يدل أن المراد به 
العلامة والمعجزة وإرسال البي ي وليس الآية القرآنية. 

والجواب عن هذا التفسير يمكن تلخيصه فيما يلي: 

أولا: سبق أن تفسير الآية في القرآن ورد معن المعجزة وععين الآية القرآنية9) 
)١(‏ فهم القرآن: .)٠١8/9(‏ 


(۲) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لابن الجوزي: .)١55(‏ 
اه 
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فيبطل استدلاله بلغة القرآن وعادته في إيراد هذا اللفظ. 

ثانيا: بالرحوع لكتب المفسرين من السلف والمتأحرين فإننا نحد إجماعهم على إيراد 
هذا المي وهو النسخ بلا حلاف ولا نكير» وأن ما ذكره الجابري هو قول مخقترع 
حادث لا قائل به من المفسرين القدامى. 

قال الطبري: (ما ننقل من حكم آية» إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول 
الحلال حراماء والحرام حلالا والمباح محظوراء والمحظور مباحا)» وقد نقل الطبري ذلك 
فو اين عبان واب ستو د و افد وكا الاك وعافة السا . 

فالسياق وعادة القرآن لا يجوز به معارضة الإجماع الذي نقلته سابقا عن العلماء في 
إثبات النسخ» وما ذكره المفسرون من السلف والمتأحرين عند تفسير هذه الآية. 

ومن القواعد التفسيرية المقررة: أنه لا يجوز معارضة إجماع السلف في التفسير. 

واستدلاله بسياق الآية حجة عليه لا له فإما رد على اليهود المخالفين في مسألة 
النسخ لشرائعهم بشريعة عيسى اكلا ومحمد وله وأن الملك ملك الله والشرع شرعه 
والدين دينه فله أن يغير ويبدل فيه كيف شاء بحكمته وقدرته» ‏ ألم لر أ لله عل 
۷ 

قال ابن كثير: (يرشد- تعالى - هذا إلى أنه المتصرف في حلقه ما يشاءء فله الخلق 
والأمر وهو المتصرفء فكما خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاءء 


ويصح من يشاء» ويعرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء» كذلك يحكم 


(۱) تفسير الطبري: (7/١57)؛‏ وينظر: تفسير ابن أبي حاتم: (۲۰۰/۱)» تفسير ابن كثير: .)۳۷١/١(‏ 
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في عباده ما یشاء» فيحل ما يشاى ويحرم ما يشاى ويبيح ما يشا ويحظر ما يشاءء 
وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر 
عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة الى يعلمها- تعالى-» 
ثم ينهى عنه لما يعلمه- تعالى-) . 

"فإذا كان مالكا لكم» متصرفا فيكم» تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره 
ونواهيه» فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقاديرء 
كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر 
ربه الدينية والقدرية» فما له والاعتراض ؟". 

فذكر القدرة بعد النسخ ظاهر في القياس على التصرف قي الكون قدرا وشرعاء 
والقياس هنا حلي مكتمل الأ ركان» وعلى قول الجابري فإنه يقصره على الأمر الكونِ 
دون الشرعي» وهو قصور في تفسير الآية وعمومها بعد ذكر النسخ» فهي من التذييل 
الذي يبين شيئا من حكمة النسخ, وقد ظهر لنا بعد المناقشة ضعف ما ذكره االجابري 
من تأويل بعيد للآية. 

وتأويله البعيد يذكرنا بوصف ابن تيمية لقوم من المبتدعة في تأويلهم للقرآن: (قوم 
اعتقدوا معان ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.. ف "الأولون" راعوا المعى الذي 
راو من غير انظر إل :نا مف الفناظ القرا نمم الدلالةوالبيان © . 


الآية الثانية: قوله- تعالى- : 9 وڌا بَدَلنَآءَايَةٌ ڪات ءاير وه أعَلَمٌ يما يل 


(۱) تفسير ابن كثير: (۳۷۸/۱). 
(۲) تفسير السعدي: .)5١(‏ 
(۳) الفتاوى: 39 ااه ه8). 
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اا ّما أت مقرل أ ڪر لا کوت © ل كيل روځ أل قدص مِن ر بك الق ليت 
Ty‏ 4 الس ۲-۹۱ 

فقد ذهب الحابري أيضا إلى قول يخالف الاستدلال عليها بالنسخ, فذهب إلى أن 
المراد بالآية المعجزة والعلامة كما قرر كما سبق أنا لغة القرآن وعادته» وقد سبق 
نقاش هذه الكلية الي تبين حطأها وأها لا توافق قول سائر المفسرين. 

وبعد أن ناقش معن الآية وارتباطها بالنسخ مستبعدا له قال ناسبا للقرطبي: ( لعل 
هذا ما حعل القرطبي يعرض عن الرواية السابقة ليشير بصدد قوله- تعالى-: « ودا 
بدََنَآءَايَهٌ َا ءَايَةٍ4 إلى رأي آخرء فكتب: "قيل المعى: بدلنا شريعة متقدمة 
ر ا اران 

ونحن نرى أن هذا تفسير يحتمله السياق فعلاء فالآية الي تلي السابقة وهي قوله- 
تعال -: قل تزه روئ آلئدس من ریک يلق بيت الذي اما وى ری 
لِلَمْسَلِمِينَ © 4 (النحل: )٠١١‏ تشير إلى القرآن ككل وتتكامل مع السابقة...وإذا كنا 
قد جعلنا العصا الى تنقلب ثعبانا علامة على صدق نبوة موسى مثلا فقد بدلنا هذه 
اة ا رن لک ن غا ف صق ت و 


)١(‏ هذا النقل تدليس من الحابري على القرطبي فهذه عبارة القرطبي من تفسيره: (قيل: المعن بدلنا شريعة 
متقدمة بشريعة مستأنفة» قاله ابن بحر. محاهد: أي رفعنا آية وحعلنا موضعها غيرها. وقال الجمهور: نسخنا 
آية بآية أشد منها عليهم). تفسير القرطبي: »)177/٠١(‏ فقارن بين عبارة الجابري وبين عبارة الققرطي» 
فالقرطي نقل هذا القول بصيغة التضعيف: قيل» ثم نسب لحاهد والجمهور القول بالنسخ» ولم يذكر 
الجابري هذين القولين عن القرطبي تعمية وإيهاما للقارىء بعدم ترجيح القرطبي له» والقرطي قرر النسخ 
أحسن تقرير في آية النسخ في سورة البقرة. 

(۲) فهم القرآن: .)١٠١*/8(‏ 
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فقد استدل على هذا القول بالسياق مع لغة القرآن على أن الآية معن المعجزة 
والعلامة» وما ذكرته في الآية السابقة من مخالفة قوله لسائر أقوال المفسرين يتكرر في 
هذه الآية» فقد أحدث قولا جديدا لم يسبق إليه» وكفى به دليلا على ضعف قوله 
وفساده. 

وبالرحوع لكلام المفسرين فلم بحد أحدا من المتقدمين ذكر هذا القول الذي ذكره 
الجابري» بل جحد المفسرين على خلافه يقول الطبري: (وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا 
مكانه حكم أخرىء (والله أعلم مما ينزل) يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه 
فيما يبدل ويغير من أحكامه) ° 

وقال ابن كثير: (يخبر- تعالى- عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباقم وإيقامممء 
وأنه لا يتصور منهم الإبمان وقد كتب عليهم الشقاوة» وذلك أنهم إذا رأوا تغيير 
الأحكام ناسخها يمنسوحها قالوا للرسول: (إنما أنت مفتر). أي: كذاب وإغماهو 
الرب- تعالى- يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد) . 

ها عو قوال عاف ها وان ريل وعافة الم ينه اا 

وأما استدلاله على قوله بسياق الآية» فهو أضعف من سابقه دليلا فقد جاءت الآية 
نصا أنه نزل به روح القدس (حبريل) وهو الموكل بالوحي ونزول الآية القرآنية 


فيرد ما زعمه أن المراد تغيير معجزة بأحرى» كما أن آخر الآية حاء فيه التصريح 


.)٠١٦/١۳( وينظر: تفسير الرازي:‎ 2»)5377/1١5( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: (507/5)» وينظر: أضواء البيان» للشنقيطي: (557/5). 
(۳) تفسير الطبري: .)7557/1١5(‏ 
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ارول روات اع عا يعار 0 

فيتبين ما سبق ضعف القول الذي ذهب إليه الجابري في النسخ وكونه مخالفا 
للنصوص الشرعية» وأقوال العلماء وإجماعهم» وأن الجابري تكلف ما لا علم له به. 

وهنا ننبه على أمر حفي على الحابري قي مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين؛ 
حيث لاحظ كثرة آيات النسخ عند المفسرين من السلف» فقال: (فإننا لا تملك إلا أن 
نلاحظ أن هناك في هذا الميدان ما يبرر الطعن في كثير ما كتب وقيل في موضوع 
النسخ. يأي على رأس ذلك البالغة في استعمال هذه المقولة إلى حد التكلف. ثم هناك 
خلط بين مقولة النسخ هذه وبين مقولات أخرى مثل العام والخاص والمطلق والمقيد 
والمحمل والمبين والمبهم والمعين...وهذا ينطوي على تحاوز كبير) . 

والواقع أن الخلط لدى الجابري وليس لدى علماء الأصول والشريعة» فمنهج 
المتقدمين في موضوع النسخ يشمل كل هذه المعاني من العام والخاص والمطلق والمقيد 
وهو النسخ الحزئي خلافا لما اصطلح عليه الشافعي وانتشر بعده» وإن كان بعض 
المتأحرين استمر على طريقة المتقدمين. 

يقول الشاطي: (الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم 
منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاء وعلى تخصيص العموم 
بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم وال حمل نسخاء كما يطلقون على 
رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا؛ لأن جميع ذلك مشترك في معئى 


.)؟581١/1١‎ 5( التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)۹٤/٣( فهم القرآن:‎ )۲( 
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واحداء وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف» وإنما المراد ما جيء به آخرا؛ فالأول غير معمول به» والثاني هو المعمول 
ه20 

وتعرض الحابري لأنواع النسخ بالنقد» فقال: ("ما نسحت تلاوته وحكمه معا" 
وهذا ليس له من نتيجة إلا إثبات الفراغ في المصحف نصا ومضموناء وعبشا حاول 
بعضهم بحنب هذه النتيجة!) . 

والحقيقة أن مالم يستوعبه الجابري من حكمة النسخ في هذا النوع تعرض له العلماء 
في كتب الأصول وعلوم القرآن فذكروا له حكما: فمنها أنه تنبيه إلى تطور الشريعة 
إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الأمة حين نزول القرآن» وفيها 
فائدة لا تخفى على الداعية الذي يقوم بالتعليم في الناس» وفيها اخحتبار للمكلف 
بالتسليم ما ورد في الكتاب والسنة من النسخ الذي يدل على يمان راسخ ويقين حازم 
مصلحة الشريعة» كما أن هذه الأحاديث الواردة في هذا النوع استنباطات وفوائد لا 
يدركها الحداثي الذي يقدم العقل على النقل» ويقلل من مكانة السنة النبوية. 

ثم تعرض ال حابري للقسم الثاني وهو ما نسخ حكمه دون تلاوته وهو العدد الأكبر 
في أقسام النسخ وهو ما يكثر الحديث عنه من الأمثلة والشواهدء فقال: (لنكتف الآن 
بالتنبيه إلى أن القول بوجود شيء من القرآن "نسحت تلاوته دون حكمه" قول يحمل 
تناقضا لا حل له. 


إذ كيف بمكن أن يكون هناك قرآن للتلاوة فقط» وهو يحمل معن مفهوما 


.)"٤٤/۳( الموافقات:‎ ١( 


(۲) فهم القرآن: .)۹٦/۳(‏ 
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واضحا)". 

ارا عق للك قن تفرض اله غدة ن اع اراب عن هات القن 
قديما وأذنابهم» فلم يأت ال حابري بجديد إلا إعادة صياغة شبهة حولدزيهر ونولدكه 
وغيرهم. 

والجواب عن ذلك: أن الآية يتعبد بالعمل يما وبتلاوتما ورفع أحدهما لا يلزم منه 
رفع الآخر فبقيت تلاو تما للتعبد بماء كما أن في نسخ هذه الأحكام مع بقاء تلاوقا 
ابتلاء للعبد واحتبار في تسليمه لله - حل وعلا-» وقد أوجد الله أدلة ونصب أقوالا 
للعلماء تبين هذا النسخ بوضوح يزيل كل شبهة عن المسلم» فلا حجة في القول الذي 
ذهب إليه الجابري إلا لمن كان لديه شك وانحراف في الأصول الشرعية. 

وأما القسم الثالث: وهو "ما نسحت تلاوته دون حكمه" فقال فيه الجابري: ("ما 
نسحت تلاوته دون حكمه" فهو ليس من القرآن. أما استشهادهم بأقوال بعض 
الصحابة الي تشير إلى خلو المصحف من آيات قالوا إا كانت من القرآن.. لقد بينا 
أن ذلك لا يجوز اعتباره من القرآن. ذلك لأننا عندما تتحدث عن القرآن فنحن 
نتحدث عن القرآن كما هو في المصحف منذ أن جمع زمن عثمان) 7). 

ومن أشهر الأمثلة في ذلك: آية الرحم الي نسحت تلاوة وبقيت حكماء وقد جاء 
ذلك ق البخارئ عن عمر بن الطاب أنه قال وإن الله يعست عدا و مان 


وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرحم, فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء 


.)95/8( فهم القرآن:‎ )١( 
.)917/9( فهم القرآن:‎ )۲( 
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ورحم رسول الله یل ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله 
ما نحد آية الرحم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزا الل . 

وما قيل في حكم النسخ السابق فإنه يقال هنا: من التسليم بالخبر الوارد في السنة 
من نسخ آية الرحم مع بقاء حكمها ابتلاء من الله لعباده بمدى تسليمهم وإذعافم 
لأمره» والحديث الثابت لا يجوز رده إلا عند المنكرين للسنة أو الذين يقدمون العقل 
على النقل؛ والسنة صنو القرآن. 

ولم يقل أحد من علماء الإسلام إن المنسوخ تلاوة هو من القرآن الكريم لكن جاء 
في السنة الصحيحة ما أثبت أنه كان متلوا في القرآن» وأن الحكم ثابت لم ينسخ من 
الشريعة. 

وقد نصب الله دليلا على ثبوت هذا الحكم بما جاء في الصحاح من قصة ماعز بن 
مالك الأسلمي» والغامدية”"» وقول عمر بن الخطاب مما يدل على ثبوت هذا الحكم 
نصا. 

والحقيقة أن الجابري الذي يشكك في حفظ القرآن وتواتره لا يخفي تشكيكه في 
السنة النبوية بل يرى أن القرآن (هو المرجع المعتمد أولا وآخرا) ". 

ومن خلال ما سبق من النقاش يتبين ضعف ما ذهب إليه الجابري في النسخ وأنه 


.)187٠0( رواه البخاري في كتاب الحدود» برقم:‎ )١( 
وحديث الغامدية أخرجه مسلم في كتاب الحدود»‎ »)18١5( رواه البخاري في كتاب الحدود» برقم:‎ )۲( 
.)١5565( برقم:‎ 
وينظر عباراته في السنة والتشكيك فيها بل زعم أن العلماء كانوا‎ »)٥۹( (؟) العقل السياسي العربي:‎ 
فهم القرآن: سورة الحشر:‎ »)٠١١( يجيزون الكذب في الترغيب والترهيب: مدعل إلى القرآن:‎ 
ATI) 
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قول باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة والإجماع. 

بل يدل على خلل منهجي كبير في الأصول الشرعية؛ وأن كثيرا من أفكاره الي 
يرددها هي إعادة صياغة لما ذكره المستشرقون حول القرآن الكريم والسنة النبوية 
والأحكام الشرعية. 


* 6 د 
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الميحث الرابع 
شبهاته حول قصص القرآن والجواب عنها 


قصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة» وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأمم» وذكر البلاد 
والديار» وتتبع آثار كل قوم» وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه . 

وقضية القصص القرآن من القضايا الي أثارها المشركون بوصفهم القرآن بأساطير 
الأولين» ثم في العصور المتأحرة أثارها المستشرقون وأذناهم العقلانيون وتولى كبرها طه 
حسين ومحمد أحمد خلف الله في رسالته: (القصص القرآني) حيث زعم أن القصص 
القرآني محرد أحداث خيالية لا حقيقة لحاء يقول: ( إن المشركين كانوا يوجهون إلى 
البي أسئلة» وإن الإجابة عنها ليست تاريخية ولا واقعة) . ويقول: (إنا لا تتحرج من 
القول بأن القرآن أساطير لأنا في ذلك لا نقول قولا يعارض نصا من نصوص 
القرآن)". ويقول: (إن المشركين كانوا يوجهون إلى النبي أسئلة» وإن الإحابة عنها 
ليتع تاهيه ولو ا 

هذه بجمل عبارات خلف الله وال يقشعر منها حلد المؤمن» فما موقف الجابري 
من انحرافات خحلف الله. 

رغم التضليل الذي بمارسه الحابري في كتاباته وعدم التصريح .ما يعتقد كما ذكرناه 
ول مناعت قي مارم القراقه سناع a‏ 
(۲) الفن القصصي في القرآن» محمد أحمد حلف الله: (؟1) 
(۳) المصدر السابق: .)١27/9(‏ 


.)۱۸٠١( المصدر السابق:‎ )٤( 
ا‎ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


في منهجيته في مقدمة البحثء إلا أننا نستطيع استخلاص نتيجة واضحة في موقفه من 
القصص القرآني من خلال عدة نقول غامضة وبعض التصريح في اعتقاده تجاه هذه 
الفضنة. 

يقول: (لن متم بتلك القضية الي شغلت وتشغل الدارسين للقصص القرآن في 
العصر الحديث والمعاصر. أعين بذلك مسألة العلاقة بين القصص القرآن والحقيقة 
التاريخية)» ثم صرح قي الهامش تصريحا لا يدع مجحالا لمريب فقال: (من الذين كتبوا قي 
هذا الموضوع وأثارت آراؤهم جدلا.. كتاب المرحوم محمد أحمد حلف الله (الففن 
القصصي في القرآن) وقد انتهى فيه إلى أن القصة القرآنية لم يكن هدفها التاريخ بل 
العظة والاعتبار» وأن هناك أقوالا حاءت على لسان بعض الشخصيات في القصة 
أنطقها القرآن على لسانمم» وأن مضمون القصة القرآنية هو ما يعرفه المعاصرون للبي 
من تاريخ. ومع أننا لا نختلف كثيرا حول هذه النتائج إلا أن طريقنا إليها يختلف عن 
طريق خلف اشم . 

فالجابري يرى برأي خلف الله أن القصص هي جرد خيالات لا حقيقة ها وأنها 
بحرد أساطير لا رصيد لما من الواقع والتاريخ. 

ويقول مبينا رأيه أن القصص جرد أمثال تضرب للعظة والعبرة: (القصص القرآني 
هو نوع من ضرب المثل» والمثل لا يضرب لذاته ولا من أحل ذاته بل من أجل البيان» 
من أجل العبرة» من أحل البرهنة على صحة القضية الى يستشهد فيها بالمثل. وهكذا 
فكما يضرب القرآن المثل برجلين أو بجنتين من دون تحديد» وكما يجري حوارا بين 


.)559( مدخل إلى القرآن» الجابري:‎ )١( 
۲ - 
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أهل الجنة وأصحاب النار» والقيامة لم تقم بعد... والصدق في هذا ا لجال سواء تعلق 
بالمثل أو بالقصة لا يلتمس في مطابقة أو عدم مطابقة شخصيات القصة والمثل للواقع 
التاربخي» بل الصدق فيه مرحعه مخيال المستمع ومعهوده. 

فإذا كنا نعجب ,عثل وننفعل له فهو صادق بالنسبة إلينا أما صدقه في نفسه فلا 
يكون موضوع سؤال مادام يثير فينا ذلك الانفعال المعبر عن الإعجاب والتصديق) . 

من خلال النقلين السابقين يتضح لنا رأي الحابري في القصة» وأنها بجرد خيالات لا 
يلزم منه الصدق والواقعية التاريخية» وأن المراد منها التأثر وتحقق الهدف من العبرة 
والعظة بغض النظر عن موافقتها للواقع وصدقهاء ويلزم من قوله ذلك أن الله لم يرسل 
نبيا قط قبل نبينا يلك وأن قصص الأنبياء المذكورة في القرآن هي جرد خيالات لم تقع 
في التاريخ» ويتضمن تكذيب إرسال أنبياء قبل البي بء وأن قرابة ثلث القرآن هو 
جرد أحداث خيالية ولا تعدو أن تكون قصص فنية مثل القصص الي تعرض في وسائل 
الإعلام فالمراد منها حصول التأثر والانفعال عند السامع» ولن يثير اهتمام القراء 
السؤال حول صدق هذه القصة وكذجا فهذا أمر لا يعنيهم في شيء إذا كانت قد 
حصلت لديهم العبرة والعظة» ويكفي تصور لوازم هذا القول الضال من تكذيب لله- 
حل في علاه- تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فقل لي بربك أيهم أكثر شناعة تكذيب القرآن الذي عرض به الحابري ومن معه أو 
تكذيب المشركين للبي وَل 

وأي تكذيب أشنع من تكذيب إرسال سائر الأنبياء الذين أخبرنا الله بقصصهم في 


)١(‏ المصدر السابق: (/55؟). 
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القرآن مرارا وتكرارا حن بلغت ثلث القرآن. 

وللجابري نقول أخرى سنعرضها أثناء نقاش هذه المسألة حاول فيها أن بمارس 
التضليل حن بدا تناقضه كل ذلك فرارا من نسبته لهذا الرأي الشنيع. 

إن اتام القرآن بأنه يعرض قصصا خيالية اتام شنيع ينبو عنه كلام الله - حل 
وعلا-» وهو بجحرد رجحم بالغيب ولا حجة ولا مسوغ شرعي ولا عقلي هذه الفرية» 
فمن الذي أخبر هؤلاء أن القصص القرآن لا حقيقة له» وهل هناك إشارة في القرآن 
لذلك مرة واحدة. 

وما الفرق بين قوم هذا وبين همة المشركين للقرآن بأنه أساطير الأولينء إن 
الآيات القرآنية المتواترة الواضحة تدل على كذب هذه الدعوى. 

ففي آخر قصص سورة هود قال الله- تعالى-: « ود فص عك من أَمل الئل ما 
يت بده ود و13 ف هذه ال ومووظة ووذ لرن © 4 (هود: ٠١‏ 

فهو - جل وعلا- يذكر أنه سرد واقعا تاريخيا لا ريب فيه من أمم قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط» وقد كان كفار قريش وأهل الكتاب يعلمون حقائق هذه الأمم 
ويتسامعون بماء ولو وحدوا مطعنا في القرآن لطعنوا فيه بكذب هذه القصص وعدم 
حقيقتهاء وهم الذين لم يتركوا شبهة إلا أثاروها حول القرآن» بل إن القرآن يصرح 
أن قريشا كانت تعلم حقيقة هذه الأمم ومع ذلك فلم يكذبوا القرآن في تقريره مهم 
ععرفة هذه الأمم» قال- تعالى-: ‏ إلا سيل فقيو © إِنَّ فى دَلِكَ لي زين © إن 
کان حب الیک اليرت © اقتا مِتهْمَ مما امار بين © » (الحجر: 7١‏ - 85). 

قال ابن عاشور « امتا مِتَهَْ مما لماو مين © 4: (الإمام: الطريق الواضح لأنه 


چا 
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يأتم به السائر. أي: يعرف أنه يوصل؛ إذ لا يخفى عنه شيء منه. والمبين: البين» أي أن 
كلتا القريتين بطريق القوافل بأهل مكة) ”". 

وقال ابن كثير: (وقوله: © لها لسَببِلٍ مقي أي: وإن قرية سدوم الي أصايما ما 
أصابما من القلب الصوري والمعنوي» والقذف بالحجارة» حي صارت بحيرة منتنة حبيثة 
لبطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم) . 

فهذه الآيات تصرح أن كفار قريش يعلمون مكان هذه القرى الى وقع عليها 
العذاب وهي قرى ثمود ولوط» ولم يطعنوا القرآن بالتكذيب» فكيف يزعم هؤلاء أن 
هذا القصص القرآني بحرد حيالات لا حقيقة لها وهل هذا إلا تخرص عار عن الواقع 
والحجة والبرهان؟ 

ولو عقدنا مقارنة بين قول الحداثيين» وبين قول كفار قريش لظهر أن كفار قريش 
نسبوا الكذب في القرآن للبي وله وهؤلاء نسبوه لله- تعالى- مباشرة تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ولا أعلم كيف يجيب أصحاب هذه النظرية على ما جاء من الأسباب في إيراد 
بعض القصص كسؤال المشركين واليهود ونحوهم ما صرح القرآن بأنه كان سؤالا 


موحها. 
كقوله- تعالى-: شتوك عن ذى الْقَرَينٌ قل سانا مک َه كرا © 4 (الكهف: 
). 


رل خا السك انا شاك الكية فاقوا لكات اعم ان الله زاجنا 


AAS) التحرير والتنوير:‎ )١( 
.)١517/137( تفسير ابن كثير: (5/5 5 5)» وينظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
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قصة ذي القرنين فقد ذكر القرآن أن الكفار وحهوا للني يله سؤالا عن ذي 
القرنين...ولا يخطر على بال أحد فهم مساق القصة» وعرف ما يقصده أولفمك 
المتعنتون من أسئلتهم أن يكون قصدهم من هذا السؤال أن تصور لهم قصة ذي القرنين 
في صورة فنية وإن كانت غير مطابقة للواقع التاريخي» فيكون غرضهم إذا اختبار حال 
المسؤول من جهة حسن البيان» وذلك مالا يحتمله لفظ الآية ولا يساعد على 
a‏ 

وقد احتلف المفسرون والمؤرحون في حقيقة ذي القرنين على أقوال» نما يدل على 
اتفاقهم على وقوع هذا الحدث تاريخيا. 

إن هذا القول يؤول إلى أن ذكر نوح وقوم عاد وثمود وقوم لوط وشعيب كلها 
بحرد رموز لأجل العبرة والعظة لا علاقة لما بالواقع والتاريخ» وأنهما لا تعدو ضرب مثل 
لبي بيو مع كفار قريش» فأي مخالفة للبدهيات العقلية والتحرد للموضوعية في مفل 
هذه الأقوال المنحرفة وال لا تمت للأدلة والبراهين المقبولة. 

والحقيقة أنك لتعجب من رواج هذه الأقوال المنحرفة الشاذة الي تدل على جهل 
بالتاريخ والسير والتفسير وأصوله» وتجاهل لتراث المتقدمين» وخلل منهجي كبر في 
التلقي والتأصيل في المصادرء ولولا تكرار مثل هذه الشبهات لأعرضنا عنها صفحاء 
ولكنها تتكرر في كتب أصحاب القراءة المعاصرة تبعا للمستشرقين. 


والمسلم الحق يؤمن بأن القرآن منزل من عند الله وينزه القرآن عن ذلك 


)١(‏ الفن القصصي في القرآن» ضمن موسوعة الأعمال الكاملة» محمد حضر الحسين: »)١١١/۲(‏ وينظر: 
ا تجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د.فهد الرومي: .)٠١۷/۳(‏ 
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التصوير الف الذي لا يعن فيه بالواقع التاريخي» وليس القرآن الكرم إلا الحقائق 
التاريخية تصاغ في صورة بديعة من الألفاظ المنتقاة» والأساليب الرائعة. 

وأما زعم التناقض في القصص القرآن فهو تناقض في فهم صاحبه» لأن القرآن يبرز 
في كل قصة ما يوافق سياق السورة والهدف الذي يراد تحقيقه من عرض القصة»› 
والبلاغة: موافقة المقال المقام» فكل عرض للقصة يبرز فيه ما يوافق سياق الآيات 
ومقصد السورة العام. 

يقول سيد قطب في جواب له عن هذه الشبهة: (ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك 
خلقاً للحوادث أو تصرفاً فيهاء يقصد به إلى بحرد الفن- .معن التزويق الذي لا يتقيد 
بواقع- ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن» وهو مستقيم الفطرة» 
مفتوح البصيرة» هو أن المناسبة الموضوعية هي الي تحدد القدر الذي يعرض من القصة 
في كل موضع» كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة» 
ودستور نظام» ومنهج حياة» لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. وقي سياق الدعوة 
يحيء القصص المختار» بالقدر وبالطريقة الى تناسب الحو والسياق» وتحقق الجمال 
الفئ الصادق» الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق» ولكن يعتمد على إبداع العرض؛ 
وقوة الحق» وجمال الأداع . 

والحابري في إيراده هذه الشبهة لم يخرج عن منهجه العام في التضليل والتناقض› 
فالذي صرح عوافقته لخلف الله في نتيجة رؤيته للقصص القرآني وعرضنا رأيه الواضح 


.)٠٥/١( في ظلال القرآن:‎ )١( 
۷ 
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لكل قارئ أنه لا يلزم من هذه القصص الصدق والكذب”", قال بعد ذلك: (هذا فيما 
يتعلق بالأحداث الي يرويها القصص القرآن عن الأقوام الماضية. أما ما ورد خلال 
حكاية ذلك مما يخص الدعوة المحمدية فهو حقائق تاريخية وردت في شأنفا أحبار في 
کب ال 

هذه النقل يظهر مقاييس الحابري في الدلالة على الصدق والكذب لم يسبقه إليها 
أحد من امحدثين» يقتضي هذا المعيار أن كتب السيرة لدى الحابري أوثق من القرآن في 
إثبات الحدث وصححته» فأحداث السيرة ثابتة؛ لأا وردت في كتب السيرة» والقصص 
الماضية لا تبت تاريخيا؛ لأنما ذكرت في القرآن فقط, فأي مقياس أكثر فسادا وانحرافا 
من هذا المقياس والمعيار. 

ولكي يتبين لك مقدار التناقض لدى الحابري فإليك تتمة العبارة السابقة بلا فاصل» 
حيث قال في كلام ينقض سابقه: (وهذه الأخبار ليست هي الدليل على صحتها. بل 
إن ما ورد منها في القرآن هو دليل الصحة فيها؛ لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر» أما 
أخبار الرواة فهي أخبار آحاد معرضة للخطأ) . 


)١(‏ قال في نقله السابق: (من الذين كتبوا في هذا الموضوع وأثارت آراؤهم جدلا.. كتاب المرحوم محمد 
أحمد خلف الله (الفن القصصي ف القرآن) وقد انتهى فيه إلى أن القصة القرآنية لم يكن هدفها التاريخ بل 
العظة والاعتبار» وأن هناك أقوالا جاءت على لسان بعض الشخصيات في القصة أنطقها القرآن على 
لسائهم وأن مضمون القصة القرآنية هو ما يعرفه المعاصرون للبي من تاريخ. ومع أننا لا نختلف كثيرا 
حول هذه النتائج إلا أن طريقنا إليها يختلف عن طريق خلف الله).مدخل إلى القرآن: (555)» ولو تصدى 
باحث لتناقضات الحابري لوجد عددا من التناقضات في كتبه وآراؤه. 

(۲) المصدر السابق: .)۲۷١(‏ 

(۳) المصدر السابق: .)۲۷١(‏ 
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وحن لا نتقول على الحابري فأول العبارة تقتضي أن قصص السيرة النبوية مقبولة 
لأنما وردت في كتب السيرة» ثم عقب ذلك بأن هذه الأخبار. أي: الي في السيرة 
ليست دليلا على الصحة ولكنها لأنها وردت في القرآن المتواتر» والسيرة أخبار آحاد 
لا تدل على ثبوت القصة. 

فهل الحابري هنا يستخف بعقول القراء؟ أو يريد التضليل عليهم في بيان رأيه؟ 

وأي عبث وتناقض ارسه الحابري بمذه الطريقة في عرض أفكاره؟ 

الحقيقة إن مثل هذه التناقضات والخلط هي تعبير عن المنهجية الى سلكها وبينها في 
بعض كتبه وهو اجتناب مصادمة الناس في معتقداتهم وعدم إثارتهم في ثوابتهم. 

إن مثل هذه الأفكار مصادمة لحقائق القرآن والسنة والمفسرين والمؤرخين بل تناقض 
حكمة الله في إرسال الرسل الي أخبرنا الله بها في قوله- تعللى -: رسا مُبَرِينَ 
ومنذریت لیک یکرت الاس عل أله حجّة بد آمل ان آله ري كيا © © (النساء: 
.٥‏ 

ومن أصول الإبمان ال أطبقت عليها الأمة ولا ينازع فيها من شم رائحة الإمان 
والعلم- الإبمان بالرسل الذين أرسلهم الله- تعالى- إلى الخلق أجمعين» يقول- تعالى-: 
١‏ وق أل من اتح اله اوم كير وَالمَلِكذ والكتب َل 4 (البقرة: 1/1). 

فمن كذب ببي واحد فقد كذب بجميع الرسلء 9 كيت َو وج الْمَرََنَ © 4 
(الشعراء: )١٠١©‏ فكيف .عن كذب سائر القصص الواردة في الققرآن عن الرسل 
والغبيين السايفيق: 

إن هذا الأحبار الي تليت في القرآن وحفي بعضها على قريش بل وأهل الكتب 
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السابقة هي دليل قاطع على صدق 2 وعلى ثبوت نبوة البي بي قال- تعالى-: 
تاک من ایا الیب وجا د ما ڪت تتكهآ أت ولا مك من کی هذا ادان 
لقب لِلَمتَقِيت © » (هود: 5:). 

يقول سيد قطب قي مقارنة بين التاريخ والقرآن: (وهذا حسبنا في إدراك طبيعة 
ذلك الحادث الكون الذي جاءنا خبره من المصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد 
السحيق» الذي لا يعرف «التاريخ» عنه شياً. وإلا فيومها أين كان «القاريخ»؟! إن 
التاريخ مولود حدث لم يسجل من أحداث البشرية إلا القليل! وكل ما سجله قابل 
للخطأ والصواب» والصدق والكذب» والتجريح والتعديل! وما ينبغي قط أن يمستفق 
ذات يوم في شأن جاءنا به الخبر الصادق. وجرد استفتائه في مثل هذا الشأن قلب 
للأوضاع» ECT‏ ظفلا قل المطارتث افيه حققة هذا م 

وقال تعالى في مكر إخوة يوسف به: لك من أا اليب يه إِلِكَ 
رتیت إ5 ليوأ اهرهم ور كرون © © (يوسف: .)٠١١‏ 

يفوك أبن لسر E SERS E‏ إنذان بان مأ كني الها 
هو الحق المطابق للواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه يعت أن مثل هذا 
التحقيق بلا وحي لا يُتصوّر إلا بالحضور والمشاهدة وإذ ليس ذلك بالحضور فهو 


بالوحي)”© 


ب 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب: »)١881١/5(‏ وينظر: تفسير الرازي: »))۳٦١/١۸(‏ التحرير والتنوير: 
OAT)‏ 

(۲) تفسير أبي السعود: »)۳٠۹/٤(‏ وينظر: البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي: (570/5)) تفسير 
القاس مي: (/. 


لاد 


أبحاث الشبهات المتعلقة بالقرآن في كتب محمد عابد الجابري د. محسن بن حامد المطيري 


ولعل فيما ذكرنا من مناقشة هذه الشبهات مع الأدلة والحجج تكفي في وهاء هذا 
القول» وانحرافه» وبعده عن الصواب» وأنه مخالف لأصول الإسلام وللتاريخ الملعروف 
عند العرب» وأن الحابري في تقريره لهذا القول أبان عن انحراف وخلل كبير في أصول 
التلقي الى دل عليها النقل الصحيح والعقل السليم. 
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الخاتمت 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: 
فأحمد الله الذي لا إله إلا هو على إتمام الببحث» وقد ظهر لي بعد هذا البحث 

المختصر النتائج التالية: 

-١‏ أهمية دراسة الشبهات الى يثيرها الحداثيون حول القرآن والرد عليها. 

؟- ضرورة التخصص في هذا الجانب من قبل أصحاب المنهج السلفي الذي ينطلق من 
أصول الإسلام الصحيحة؛ فبعض المتصدين لهذا الفكر الحداثى يخلط الحق بالباطل 
بسبب انحرافه العقدي» ومن هؤلاء أبو يعرب المرزوقي وطه عبدال رمن وغيرهم. 

*- إن هذه الطرق الحداثية تنطلق من أصول فكرية وفلسفة غربية مختلفة عن الأصول 
الإسلامية. 

4- إن تعلم هذه الأصول الفلسفية ضرورة لنقد حذور هذه الأفكار بدلا من علاج 
الفروع وترك هذه الأصول. 

ه- مبئ أفكار الحداثيين يعتمد على المستشرقين» فالربط بين الحداثيين والمستشرقين 
يبين عوار هذا المشروع الحداثي» وأنه بحرد تكرار وإعادة صياغة لأفكار 
المستشرقين» ولكن بأسماء إسلامية. 

>- الحابري عثل الاتحاه الأكثر تأثيرا وسط الإسلاميين بين الحداثيين بسبب غموضه 
وتضليله للقراء» ولاعتماده على كتب التراث. 

۷- الانتقائية في المصادر والبعد عن الموضوعية والتجرد سمة بارزة لدى الحداثيين» 


VY 


أبحاث الشبهات المتعلقة بالقرآن في كتب محمد عابد الجابري د. محسن بن حامد المطيري 


وذلك بسبب البعد عن أصول الإسلام. 
۸- من خلال البحث: تبين أن الجابري يشكك في حفظ القرآن الذي أنزل على 
البي ب وي تواتره وفي حقيقة القصص القرآني وأا بحرد حيالات لا حقيقة ها. 
۹- موقف الحابري من النسخ واضح في عدم اعتباره كما هو رأي المستشرقين 
والحداثيين» وأنه لا يوحد في الشريعة ما يسمى بالنسخ» ويؤول الآيات الي 
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فهرس المصاد ر والمراجع 


-١‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء د. فهد الرومي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

؟- الإتقان في علوم القرآن» السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الحيئة العامة 
المصرية للکتاب» ٤‏ ۹١۳١ه.‏ 

-٣‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشتقيطيء دار الفكرء بيروت» 
65اه. 

٤‏ - الأنساب» السمعاني» تحقيق: عبدالرحمن المعلمي» دار المعارف العثمانية» حيدر 
أباد. 

ه- البحر الحيط, أبو حيان الأندلسي» دار الفكر» بيروت. 

-٦‏ بنية العقل العربي محمد الحابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط:۷» 
£ 

۷- تاريخ القرآن» نولدكه. ترجمة: حورج تامر وفريقه» منشورات الحملء ألمانيا» ط: 
1« دام 

۸- التأويل الحداثي للتراث؛ إبراهيم السكران؛ دار الحضارة:؛ الرياض» ط:٠»‏ 
٥‏ اه. 

5- التحرير والتنويرء ابن عاشورء الدار التونسية» تونس. 

٠‏ - تفسير أبي السعود, دار إحياء التراث» بيروت. 


-5/ا- 


أبحاث الشبهات المتعلقة بالقرآن في كتب محمد عابد الجابري د. محسن بن حامد المطيري 


-١‏ تفسير القرآن العظيم, ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» دار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة. 

-١١‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة» الرياض 
ط:۲. 

-١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالر من السعدي» تحقيق: 
عبدالر حمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط: ٤١١ 2١‏ ١إه.‏ 

-١ >‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن, الطبري» تحقيق: عبدالله التركي» دار هجرء 
ط :۱ ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

.ه١١۸١ الجامع لأحكام القرآن» القرطي» دار الكتب المصرية» ط:۲»‎ -١ 

-١ ٦‏ حفريات في الذاكرة, محمد الجابري» م رکز دراسات الوحدة» ط:١‏ 1951م. 

۷- خلق أفعال العباد, البخاري» تحقيق: عبدالرحمن عميرة» دار المعارف» الرياض. 

- دراسات محمدية: جولد زيهر» ترجمة: الصديق بشير نصر» م ركز العام 
الإسلامي لدراسة الاستشراق» ط:؟) ۹٠٠۲م.‏ 

8 روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسيء مؤسسة الريان» ط:٠»‏ 
۳ ه. 

٠‏ - السنة» أبو بكر الخلال» تحقيق: د.عطية الزهراني» الریاض» ط :۱ء ١5٠١‏ ه. 

-١‏ الشبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم للجابري» البكاري» 
وبوعلام» الدار العربية للعلوم ناشرون» الرباط» ط ٤١٠١٠:‏ ١ه.‏ 

»٠:ط شرح النووي على مسلم» النووي» دار إحياء التراث» بيروت»‎ -١ 


15اهدا. 
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-٣۳‏ شرح الك وكب المنير» ابن النجار الحنبلي» تحقيق: نزيه حماد» مكتبة العبيكان» 
الریاض» ط: ۲» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

> 7- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء دار الفيحاء» عمان» ط:٠»‏ 
۷ اهھه. 

-٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقيق: محمد حيي الدين 
عبدالحميد» الناشر: الحرس الوطين السعودي» الرياض. 

٦‏ ۲- صحيح البخاري» البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة» ط: 
اهم 

۷- صحيح مسلم» مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث» بيروت. 

- العقل السياسي العربي. محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» 
ط: ه ٤۲۰۰م.‏ 

4- فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» 
اها 

-٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

-*١‏ فضائل القرآن» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: مروان العطية» دار ابن كثير» 
دمشق» ط:۱» ٤١٠١‏ إه. 

۲- الفن القصصي في القرآن» محمد أحمد حلف الله مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهرة» ط: »٤‏ ۱۹۷۲م. 

-٣‏ فهم القرآن الحكيم» محمد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 


ط:٥»‏ ۲۰۱۳م. 


-۷1- 
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.ه١‎ ٤١۲ »۱۷ في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروقء القاهرة» ط:‎ -٤ 

-٠٥‏ لمعة الاعتقاد, ابن قدامة المقدسي» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» 
ط: ٤۲٠٤۲‏ إه. 

+- مآلات خلق القرآن عند أصحاب القراءة المعاصرة» د.ناصر الحنيئ؛ بحث 
منشور في العدد الأول من محلة التأصيل للدراسات والبحوث» 5477 ١ه.‏ 

۷- مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مكتبة المعارف» الرياض» ط: ۳» 
۱ ه. 

۸- مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبدالر من بن قاسم» طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية» الرياض» ط: ٤١١‏ ١اه.‏ 

- محاسن التأويل» القامي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 2١‏ ۸١٤١ه.‏ 

-٠‏ المدخل إلى القرآن الكريم, محمد الحابري» مركز دراسات الوحلة العربية» 
بيروت» ط: 25 11١5م.‏ 

»١٠:ط المصاحف» ابن أب داود» تحقيق: محمد عبده» دار الفاروق» الققاهرة»‎ -١ 
اه.‎ ۳ 

۲ - المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المخارة حوفاء د. محمد 
الطاسان» دار التدمرية» الرياض» ط: 2١‏ 577 ١ه.‏ 

۳ - مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث» بيروت» ط: ”2 
۳ اه. 

> - مناهل العرفان في علوم القرآن. الزرقاني» مطبعة: عيسى البابي الحلبي. ط: 
الثالثة. 


5 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


ه؛- منجد المقرئين ومرشد الطالبين» ابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
هه 

>٦‏ - الموافقات» الشاطي» تحقيق: مشهور حسن سلمان دار ابن عفان» الدمام» ط: 
هه 

۷ - موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام د. محمد حجر 
القر» نشر البيان» ط: 2١‏ 41754 ١اه.‏ 

- نحن والتراث» محمد الجحابري» الم ركز الثقافي العربي» ط: 2.5 9491١م.‏ 

5- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ابن الجوزي» تحقيق: محمد 
الراضي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ١ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

6 النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: علي الضباع» المطبعة التجارية 
الكبرى» بيروت. 

--١‏ النص القرآن من قافت القراءة إلى أفق التدبر» د.قطب الريسون» نشر وزارة 
الأوقاف المغربية» ط: 8571١ 2١‏ ١اهص.‏ 

- نقد النص» د.علي حرب» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء ط: 4ع 
.كام 

+5- نقد الفن القصصي في القرآن» ضمن موسوعة الأعمال الكاملة» محمد الخضر 
الحسين» جمع: علي الرضا الحسيين» دار النوادر» بيروت» ط ٤١١٠١١:‏ ١ه.‏ 

-٠ :‏ نقض الدارمي على المريسي» الدارمي» تحقيق: د.رشيد الألمعي» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط: ٤١۱۸ 2١‏ ١ه.‏ 
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